السارق المجهول .. 


أثار «عالية » عند 
عودتها إلى المتزل بسيارة 
المدرسة فى ذلك اليوم 
صوت جرس تدوى دقاته 
الرتيبة بصوت عالو.. ف 


أرجاء هذا الجاتب الهادئ 


من جزيرة الروضة الذى تقم فيه مع أسرتها . وأبصرت 
من نافذة السيارة رجلا يمسك جرسًا كبيرًا ييزه بيده 
وهو واقف أمام « الفيلاً » التى هجرها سا كنا منذ فترة 
طويلة .. كا رأت خلف الرجل لافنة بيضاء كبيرة ٠‏ 
معلقة على سور « الفيلاً ٠‏ كب عليها باللون الأحمر . 
جنا راد . 

وتوقفت سيارة المدرسة . ولم تتردد «.عالية.» طويلا 
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فى السير إلى ٠‏ الفيلاً » القريبة من متزها .. وقد عادت 
إلى ذاكرتها صورة ساكنها «الالطى » العجوز 
١‏ توماس :ا #الذى يعمل وكيلا لإخدى الشركات 
التجارية الأجنبية . 

كانت ا عالية » وأخواها «عارف» ووعامره 
يلثقون هم والعجوز ٠‏ توماس » .. عند طرف جزيرة 
الروضة الجنوتى . قرب « سراى المانسترلى » وه مقياس 
النيل » القديم .. حيث يتجمع عصركل يوم عدد من 
تقواة صيد السمك , وكان ١‏ توماس » العجوز .. 
التحيت.. الأصلع . يمتعهم بأحاديثه المرحة باللغة 
العربية النى يجيدها .. وإن كان ينطقها بلهجة البدو من 
أهل ١‏ ليبيا.» الذين عاش .بينهم زمنًا طويلا. قبل 
جضورة إلى مصرً:.حينكان يعمل فى تجارة الأغنام .. 
بعد مغادرته لبلدته ١‏ فالا و عاصمة جزيرة « مالطة ٠‏ 
القريبة من الساحل الليى . 


ورأت ١ء‏ عالبة » عند باب الفيلاً ١‏ «دانى » 
البدين » ذا الفم الفتوح دالماًء والابتسامة البلهاء 
وكانت تعرف أن «ذافى »امن بلدة « وماس » وأنه 
قدم معه من ٠‏ ليبيا » ويقوم بخدمته . وسألته ١‏ عالية » 
عن عخدومه فأجاببها بأنه سافر إلى « مالطة ٠‏ > وأنه 
أرسل إلى شفارة بلاده فى القاهرة طالبًا بيع ما يملكه 
بالقيلاً » من أثاث وأمتعة بالمزاد العلنى » ويسدد من 
تمتها ما تأخر عن دفعه من إيجار ١‏ الفيلاً ». وسكت 
ودال » برهة ٠‏ ثم أكمل حديثه : وقد انسعت 
ابتسامته البلهاء وهو يقول إن السيد « توماس ١‏ .. قد 
طلب منهم إعطاءه ما يتبق من ثمن مبيعات المزاد 
مكافأة له على خدماته وإخلاصه . 

وتركته « عالية ٠‏ وارتقت درج ١‏ الفيلاً ٠‏ الذى 
أقضى بها إلى صالة واسعة ١‏ جعم وسطها نف قلي من 
أهل المنطقة حول الذلآل -الذى كان ممسكًا يبعض 


الكتب القديمة التى اصفرّت أوراقها.. وبهت لوث 
أغلفتها . وقال الدّلآل وهو يقلب صفحاتها ؛ كتب 
نجليزية عن صحراء مصر الغربية , 

ورفع الدلآل لفافة من جلد الغزال الأصفر ثم 
أكمل فائلا : ومع الكتب خريطة كبيرة رمسم يد 
للصحراء الغربية . وسكت لحظة ثم تساءل قائلا : 
بكم نفتح المزاد ؟ 

وصاح رجل قائلا : ريال .. ! .. عشرون 
رشا : . واندفعت «عالية » المُحِّةُ . للقراءة قائلة 


بصوت مرتفع : جنيه .. ! .. ماثة قرش + 

والتفت إليها الواقفون من حوها فى دهشة 
واستنکار . وأشققت علي سيدة كانت هف اغا 
فهمست قائلة : وَفْرِى_الجنيه يا بنيق .. هذه كتب 
YER‏ 


وصاح الدّلآل .. .وهو يشير بعصاه الصغيرة إلى 


«غالية » : جني من الآثة الصغير: 
لان ؟ .من لفح أكثر؟ 

ولم يحب أحد من الؤاقفين امن حوله .. وغاد 
الدلآل يصيح قائلا : من يزيد ق القن ؟ .. هذه كتنب 
بد ؟ وسكت الدلآل:.. وأخذ يدير بصره 
فى الواقفين من حوله ..' وأخيرًا اضرب عمود 
و الميكروفون » المعدى.. المثبت أمامه .. بعصاه 
القضيرة .. الشبيبة “لعصا ٠‏ المايسترو » أو قائد الفرقة 
اللؤتيعية :- وهو يفول بعد ان نلف عله وة + ا 
الكتب الفينة يمنيه واحد . 

والتفت إلى « عالية » وهو يقول : مبروك يا آنسة ٠‏ 
وابتسم ساغرًا وهو يكل قائلا : الكتب قيمة .: ولكن 
أين هم القراء ؟ ! 

واتجهت ٠عالية ٠‏ إلى الخارج بغد أن تسلمت 
الكتب وء الخريطة » الملفوفة داحل الغلاف الجلدى .. 


۷ 


وأعطت اليه الذى لا تملك غه لماعدالدلآ 
ولكنبا توققت فوق درج «الفيلا:ة عندما رأت 
١‏ دانى ٠‏ الواقف عند بابها يدير وجهه جانا وهو يتسلل 
بدا ثم يجرى اهارا عنما توقفت سيارة أمام 
« الفیلا 1 ونزل منبا رجل أجتى عجوز .. طويل 
القامة . حادٌ النظرات ٠‏ يتوكأ على عصا أنيقة من 
شب الأبنوس الأسود اللامع 

واسترعى انتباه ؛ عالية » أن السيارة ۾ اجرة أقالم ٠‏ 
صفراء اللون وقدية :. كتب على بابها الأمامى أجرة 
« مطروح » يعلوها رقم ٠1٠‏ داخل دائرة صغيرة 


وأبصر -العجوز الأجنى «عالية ٠‏ وهى تبط 
الدرج . واستقر بضره على يدها الحاملة للكتب 
وء الخريطة ١‏ .. فأقبل ناحيتها تسبقه ابتسامة ناعمة 


وهو يشير إلى الكتب ويسأها إن كانت قد اشترتهم من 


بقل أن يميه «عاليةء مد يدم ایم وهو يقول بأدب ؛ هل تسمحين ف 


الزاد .. وقبل أن تجيبه مد يده ناحيتهم وهو يقول 
بأدب : هل تسمحين بى ؟ . 

وناولته ‏ عالية » الكتب وه الخريطة » الملفوفة . 
فقلب صفحات الكتب باهنام .. ثم فك لقافة 
١‏ الخريطة » وسأها : كم دفعت ننا لهم يا آنة ؟ 

عالية : دفعت جنيهًا واحدًا . 

وابتسم الوجل وهو يدس يذه فى جيبه فيخرج ورقة 
من فة العشرة جنبهات أخق يلوح بها وهو يقول : ها 


ليست للبيغ يا 

وابتسم الرجل ابتسامة ماكرة وهو يقول : يؤسفنى 
أن أخطأت فهمى يا آنسة . لقد حضرت من بلد بعيد 
عندما فرأت فى الصحف عن هذا المزاد . وصدقينى إذا 
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أخبرتك أن هذه الكتب ملكى .. وكان صديق القديم 
١‏ توماس » قد أخذها ولم يردها . 
وأضاف وهو يحدق فى وجهها : ما رأيك ياآنسة 
فى عشرين جنيها نما لكتبى ؟ لزلا أنها قدية ولن أجد 
مثلها بالمكتبات لتركتها لك . 0 
E ES EERE‏ 
تتم بالرد على عرضه المغرى . وتراجع الرجل خطوة . 
تقلا ھا چون لمع كيل کر 
« توماس » موجودا لقدمها لى مع شكره واعتقاره . 
وأجابته « عالية » بقوها : آسفة . الكتب ليست 
ليع . : 
وصاح الرجل غاضبًا : هاك خمسين جنياً .. فا 
رايك ؟ 
« عالية » بعد أن أثار شكوكها هذا العرض 
الكبير .. الذى زاد من تشيثها بالكتب وو الخريظة ٠‏ . 
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ا 


وتلفت الرجل من حوله فى ضيق ثم ناوا الكتب 
ود الخريطة ١‏ .. وهو يدق الأرض بعصاه السوداء 
دقات متلاحقة تنم عمًا يعتمل بصدره من غضب 
وضيق . 

وانصرفت «عالية» إلى بيتها القريب من 
٠‏ الفيلا » .. وقبل أن تجتاز المدخل المؤدى إلى حديقته 
التفتت ناحية. ه الفيلا» فرأت الأجتبى العجوز واقفًا 
يجانب السيارة الأجرة ٠‏ وهو يتابعها بنظره . 

وصاح وعارف » عندما رآها ٠.‏ وكان يقوم 
بإصلاح جهاز تسجيل صغير أرسله إليه أحد معارفه + 
وسأها قائلا : ما هذه الكتب ياء عالية ١‏ ؟ 

عالية : اشتريتها .من مزاد « الفيلا» التى كان 
يسكها الخواجة «١‏ توماس ١‏ 

وصاح « عامر» » وكان يؤدى بعض القرينات 
الرياضية فوق العشب الأخضر : وهل عرضوا أدوات 
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صيد السمك التى كان يستعملها للبيع ؟ 

عالية : لم أشاهدها با «عامر» . 

وأسرع « عامر» بِالعَدو إلى الخازج .. وهو يقول : 
أرجو أن أتمكن من الحصول علا فهى ثمينة ٠‏ 
ومستوردة ! 

وجلست «عالية » يجانب ١‏ عارف» يتصفحان 
الكتب ... وما ليث ٠‏ عامر» أن أقبل وهو يقول فى 
ضيق : لم أجد أدوات الصيدت وإن كنت قد رأيت 
رجلاً أجتيًا كبير السن يتوكأ على عصا من الأبنوس » 
كان يتجول فى غرف ١‏ الفيلا » ٠‏ ويفحصن أثائها كمن 
يبحث عن, شىء ضاع منه.. 

قالت دعالية » ضاحكة : لقد.عرض على هذا 
الرجل حمسين جنياً نا هذاه الكتب التي أحذح 
واحد من المزاد ! 

ونظر إليها « عامر» بدهشة وهو يقول : يالك من 


۳ 
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ساذجة يا أخناه 1 أيعرضَ عليك ‏ خمسين جنا 
وترفضيتها ؟ ! دعينى آخذها إليه وأعود إليك بالخمسين 

وضاح « عارف » ؛ كف مزاحًا ياه عامر ۲ . .هذه 
كتب قيمة عن صحرائنا الغربية .. وما بها من واحات 
وآثار قدية ١‏ وطرق قوافل- وآباز وعيو .. ولابد أن 
هناك سييًا كبيرًا وهامًا وراء هذا العرض المادى الكبير 
الذى قدمه ذلك الرجل له عالية 410 

ونشر وعارف » « اللخريطة » الطوية فوق المنضدة 
فإذا بها للصحراء 'الغربية كا .ذكر الدلآل .. وأثار 
اتباههم رؤية أسهم ونقاط حمراء ٠‏ وبقع مطل 
بالحير الأمتودء.بعيدً؛ عن شاطئ البحر المتوسط .. تيدأ 
جثوب « العلمين ٠‏ “وتمتد' فى الصحراء غرباً حق 


٠ مزسى مطروح‎ ٠ 
وتنبه ثلالتهم إلى نداء الوالدة وهى تدعوهم إلى‎ 


الصعود لتناول الطعام . وتركت «عالبة ٠‏ الكتب, 
وه الخزيطة ٠‏ على المنضدة .. يجانب جهاز التسجيل ٠‏ 
وتحت الشجرة الوارفة .. وأسرعت مع أخويها إلى 
المائدة العامرة بالشهئ من الطعام ...ثم عادوا إلى 
الحديقة بعد أن امتلأت بطوتهم ليكلوا دراستهم 
للخريطة الحافلة بالرموز الغامضة + ولكثهم .فوجتوا 
باختفاء الخريطة والكتب من فوق المنضدة ٠‏ وإن كانوا 
قد وجدوا ورقة مالية من فئة. الجنيه تحت جهاز 
التسجيل الذى حمله « عامر» بين يديه وهو يقول فى 
دهثة : عجيب أمر هذا السارق ! . يأخذ كنبا قديمة 
ويترك هذا الجهاز الفين !! 

وصاح ١‏ عارف + متعسيًا : إن هذا إل لعز كبر ! 


لغز كبير.. وغريب ٠‏ 


مرت الأيام . وأقبلت 
امنحانات آخر العام 
ا7 وأفنينل. 
المغامرون - الثلاثة على 
كفهم الارسبة. 
يست د كرون فى عزم صادق 
ا لاسي 
بالعطلة المدرسية . وكان النجاح حليفهم بفضل جدهم 
واجتبادهم . 

وذات صباح بنا كانت ١‏ عالية ٠‏ تطالع إحدى 
الصحف اليومية استرعى انتباهها صورة ثلاثة رجال 
صقت انیا رز 


يقفون يجالب آلة طباعة صغيرة . 
متراصة من الأوراق المالية . وفوق الصورة قرات 
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: ضبط عصابة تقوم بتزييف أوراق النقد 
الأمريكى من فئة المائة دولارًا . 

وم يكن الخبر وحده هو الذى أثار ١‏ عالية ١‏ برغم 
غرابته .. إذ كانت الرة الأولى الى تقرأ فييا عن عصابة 
تقوم بتزييف أوراق نقد أجنبى . بل كان الأكثر إنا 
أن أحد الثلاثة المقبوض عليهم . والمنشورة صورتهم مع 
الخب ركان ٠‏ دانى » البدين الأبله ... الذى كان يقوم 
بخدمة جارهم «توماس» قبل رجوعه إلى بلده . 
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن ثلاثتهم من بدو 
الصحراء الغربية .. وأن رجال الشرطة لم مجدوا مع 
أضخمهم حجماً ما يثبت شخصيته ١‏ کا أنه راوغهم 
فى الإجابة عن أسئلتهم ٠‏ مدعي البلاهة ...كا أنكر 
الآخران معرقته .. وقالا إنهما حضرا إلى البيت لقابلة 
صاحبه وهو بدوى من الواحات . 

وأسرعت ١‏ عالية » بالانصال تليفونيًا بخاها العميد 


ارة 
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ا مدوج » الذى يشغل منصيًا مرموقًا فى إدارة البحث 
الجنالى . وأخبرته « عالية » بان لديها معلومات قد تفيد 
فى حادثة تزييف ورقة الماثة دولارًا .. وأثها وه غارف » 
وه عامر » يعرفون جرم الجهول الشخصية الذى رفضن 
الإدلاء باسمه .. وتبرب من الإجابة عن أسكلتهم . 
وأبدى العميد « ممدوح ٠‏ شوقه لعرفة ما لدى 
و عالية ٠‏ من معلومات ‏ أملاً فى أن تلق بعض الضوه 
على .شخصية الجرم الغامض الذى يجيد اللهجة 
البدوية . وإنْكان شكله يدل على أنه أجنى . ودعاها 
لزيارة مكتبه بضحبة « عارف » وه عامره اللَذَيْنَ رحبا 
٠‏ بزيارة خالها بعد أن أثار فضوها خبر اشتراك ٠‏ دافى » فى 
عصابة تزبيق النقود . وهو المعروف بالبلاهة والغباء.. 
صاح ١‏ عامر» : ما ظننت أن « دافى » بقادر على 
التفكير . فا بالكم باشتراكه فى عصابة لترييف أوزاق 
النقد ! 
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وقال «عارف» ضاخكًا وهم فى طريقهم إلى 
خارج المترل : بل هذا دليل بلاهته .. فن الذى 
يستطيع الإفلات من برائن العدالة بعد ارتكاب مثل 
هذه الجريمة الحمقاء . 

وقالت , عالية» بعد تفكير : ما أظن «داق» 
إلاً بريئا > فهذا العمل يتطلب ذكاء وخيرة . 

ورحب بهم خالهم .. واستمع إلى ١‏ عالية ٠‏ وهى 
تقص عليه كل شىء عن « الفيلا » الجاورة لمزم .. 
وشاكنها « المالطى » ٠‏ توماس » وخادمه ١‏ دانى » الذى 
قابلته متق أيام عند ١‏ الفيلا» يوم اللزاد .. 

وابتسم العميد « ممدوح ٠‏ وهو يقول فى هدو : 
الآن تذكرته . كنت أقول لنفسى أبن رأيت هذا الرجل 
من قبل ؟ وقد تذكرت ألى رأيته ذات مرة عندما 
ذهيت معكم لصيد السمك عند طرف جزيرة الروضة 
الجتويى . 


وسكت لحظة .. ثم قال وهو يتحسس شاربه 
کا دا ريرق ق فكي عميق اليب :أن 
رجال العصابة الثلاثة ضُبِطُوا فى مسكن قديم بى 
« الحسينية ٠‏ قرب ٠‏ باب الفتوح » الأثرى .٠‏ عند سوق 


١‏ توبس ١‏ فى عصر. 
وسألته «عالية ٠‏ : 
وأجابما العميد ١‏ مملدوح » قائلا : عرفنا أنه يتردد 

على الشيخ ١‏ عرفان » . وهو الحارس المقم بالمسكن . 

وإ كنا لم نعثر على أثر له + وقيل لنا إنه سافر منف أيام 

إلى الواحات لزيارة أهله .. ولا اتصلنا بشركة 
»توبس » أنكروا معرفتهم بهذا المتزل وبا حارس الشيخ 


وما صلة «دافى ٠‏ بالحادثة ؟ 
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عرفا !1 
وطلب و عارف » من خاله السواح حم 
الطباعة التى صبطت لدى العصابة ٠‏ ورحب العميد 


« ممدوح ٠‏ بطليه وقادرهم إلى غرفة قريبة ٠.‏ 
و عارف ١‏ على فحص الآلة الصغيرة بها عرف عنه من 
ميل كبير لدراسة الآلات والأجهزة .. فى حين تناولت 
وعالية » واحدة من أوراق التقد المزيفة. وأعذت 
تتأملها بدقة واهتام .. أما «١‏ عامر ٠‏ فقد انصرف إلى 
الحديث مع خاله عن التدريبات العنيفة التى يقوم بها 
صباح وعص ركل يوم ٠‏ استعدادًالمباريات الت 
لعبة ٠‏ الكارّاتيه » التى يجيدها .. وأمله الكبير فى الفوز 
والسفر مع فريق أفريقيا إلى ٠‏ باريس » للاشتراك فى 
البطولة العالمية . 

وفجأة صاحت « عالية » فى دهشة : ماهذا ؟ ! 
والتفت الجميع ناحيتها > فقالت وهى تلوح بالورقة 


N 


المالية ذات المائة هولارًا : 
جد .. ١‏ 

وصمت الجميع ٠.‏ وإن ارتسمت على وجوههم 
علامات الدهشة والتساؤل .. فأكملت وعالية » : 
الورقة المالية مُدَوّنَ عليها تاريخ إصدارها يخط دقيق 
وکر ھ۹۳ يليد أن مانن ماعا 
تقريًا !! 

وأسرع العميد « مدوح ٠‏ إلى المنضدة .. وأمسيك 
بورقة مالية أخرى .. وأخذ يتصفحها فى تؤدة .. ثم 
رفع رأمه وهو قول فى خيرة : مامعنى هذا ! ! 

وهتف ١‏ عارف » متسائلا : ما الذى يدعو المزور 
إلى كتابة ‏ تاريخ قديم جدًا على اللوحة المعدنية 
الحفورة - « الأكلشيه ٠‏ - التى أعدها لطباعة هذا 
الوجه من الورقة المالية ؟ 

فسأله « عامر؛ : أفهم من سؤالك أن الورقة المالية 


هذه الورقة المالية قديمة 
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بع ها امور لوحتين من المعدن ينقش عليهما البيانات 
والرسوم .. لأن هاء وجهين ؟ 

فأجابه « عارف ٠‏ قائلا : هذا صحيح .. وكان 
من الممكن ألآ تسأل هذا السؤال الساذج لو فكرت فى 
الاقتراب من آلة الطباعة ودراسة طريقة عملها 


فقال وعامر» : .ساحن يا «عارف»: ولتسأل 
حلالة العقد عن السرفى كتابة تاريخ قديم على الورقة 
امالية .. 

فقالت وعالية» : هذا لغز غريب ! 


وصاح « عار » وهو بسك «٠‏ الأكلشيه» 
المصنوع من العدن ‏ الذى تغطى سطحه نقوش تطابق 
تماماً التقوش الموجودة على أحد وجهى الورقة المالية .. 

قال «عارف ٠‏ : ريما كان « الأكلشيه » قدا : 

قسألت « عالية » : وأين كان طوال هذه السنين ؟ 

وهتف « عامر» وهو يفحص بدوره الورقة المالية : 


r 


طب هذه الورقة المالية غير صالحة للتداول فى 
الأسواق ؟ ! 

افضحك غارف ٠‏ وهو يقول : طبعاً غير صالحة 
فهى مزيفة .. 

ونظر إليه «عامر» بضيق وهو يقول : أنا ومثق 
عدد كبير من المصريين لن نستطيع التفرقة بينها وبين 
ورقة مالية غير مزيفة .. لأنها غرية عنا .. 

فقاطعته ١‏ عالية ١‏ قائلة : ولكنها متداولة الآن بين 
الكثيرين من النجار: وراغبى السفر إلى الخارج + 
أوالمتعاملين فى الأسواق الرة . 
: ممدوح : هذا صحيح .. وها سوق سوداء باع فيه 
باكثر من قيمتها الرسمية .. وهو عمل غغفالف للقانون ٠‏ 
والشرطة لاتقصر فى القبض عل تجار العملات 


الأجنبية . 


وضحك «عامر» وهو يقول : وهم طبعًا أول 


| 


ضحايا عصابات تزبيف بالنقد الأجنى .. 

وشاركه ٠‏ عارف » الضحك وهو يقول : ولن 
يجسر أحد منهم فى إبلاغ الشرطة عن مصيبته . أملاً فى 
أن تعيد إليه نقودة :. 

فقاطعة «عامره: ضاحكا ١:‏ سيوف يقوده هذا 
البلاغ إلى السجن ٠‏ إلى جانب ضياع نقوده .٠‏ لأنه 
آرتكب جريمة يعاقب .عليها القانون . وصاحت 
وعالية » قائلة : أريد رؤية ورقة مالية من فئة الماثة 
دولار , 

فهتف «وعارف» قائلا : لايد أننا ستجد فارفا 
كييرًا فى الشكل بينها وبين هذه الورقة امالية الا 

عامر: من الممكن الوضول إلى الحقيقة إذا قنا 
بزيارة لأحد البنوك التى تتعامل فى النقد الأجنبى ٠‏ 
وهی كثيرة , 

وكانت المفاجأة عندما أطلعهم صرّاف ‏ البنك 
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البحث الجناق على عدد من الأوراق 


من فئة المائة دولارًا » فإذا بها جميعًا 
ماثلة للورقة المالية المزيفة ٠‏ ذات التاريخ القديم . وقرأ 
١‏ عامر» بصوت مسموع الاسم المكتوب تحت صورة 
رجل تتوسط أخد وجهى الورقة : « فرانكلين ١‏ . 

وعلق مدير البنك على الاسم بقوله + هو بنجامين 
فرانكلين» وكان من الشخصيات الأمريكية المامة . 

وقالت ١‏ عالية » بعد أن تصقيحت كتابًا عن أوراق 
النقد الأمريكية قَدّمه ها مدير البنك : ورقة المائة 
دولارًا الحديثة لا تختلف عن الوزقة المطبوعة سنة 
۴۰ . ولاالتى طبعت قبلها حتى عام ۱۹۲۹ 
ميلادية .. إلى التوقيعين الموجودين غلى جانى 
صورة ١‏ فرانكلين » .. وى تاريخ طباعة كل منها .. 
وبيانات أخرى لا تثير الانتباه . 

غارف: بعد أن تأمل صور أوراق الماثة دولارًا 


الموجودة بالكتاب : وهل هناك من ينظر إلى التوقيعات 
الموجودة على ورقة النقد .: أويلتفت إلى غيرها. من 
بيانات: مثل اسم .بنك الولاية .الأمريكية. الذى .تام 
بطبعها ؟ 

عامر : أنا لا أعرف التاريخ أو التوقيع اَن على 
ورقة. العشرة. قروشا ,إلتى اق جبى کا أن شكلها لم 
يتغير مئذ سنين طويلة . 

عارف : نحن جميعًا نكتنى بنظرة خاطفة إلى شكل 
ولون الورقة المالية اللذين بميزانها عندما ننداوها 

رإغرف الصرّات ن قال 2 ل كيدا ان 
اهتممت بالاطلاع على تاريخ مُدَوْنَ على ورقة نقد.. 
أوقت بفحض ما عليا .من يانات مخلفة .. _مثل 
التوقيعات . يكفينى الشكل الألوف للورقة .. ولدينا 
الجهاز الذى يكشف الورقة المزيفة فى حالة الاشتباه 
فيا . وعَقَّبَ مدير البنك على حديثهم قائلا فى دهشة : 


نذا 


هذا أمر غريب لم أفطن إليه من قبل !! 

ونظر إليه المغامرون الثلاثة فى تساؤل .. فأوضح 
قائلا : أوراق النقد فى مصر والبلاد العربية والدول 
أجنبية تغيرت أكثر من مرة فى الستوات الأخيرة ٠٠‏ ثم 
اكتشف الآن أن ورقة المائة دولارًا » وغيرها من أوراق 
التقد الأمريكية ل تتخير شكلا ولوناً منذ زمن بعيد . 

وعاد المغامرون الثلاثة إلى خاهم العميد و ممدوح » 
فى مكتبه بإدارة البحث الجتالى  ..‏ فوجدوا عنده 
صديقه العميد « جال سلمان ٠‏ مدير الشرطة الدولية 
١‏ ارول »فى مصر .. وكانوا قد التقوا به من قبل فى 
مغامرة ٠‏ السائح القصير» 

ورحت بهم العميد «جال سلمان» واستمع مع 
الهم إلى ما وصلوا إلى معرفته من زيارتهم للبنك .. ثم 
هنا العميد جال ٠0‏ عالية ٠‏ على ما أمكنها التوضل 
إليه بفضل دقتها وقوة ملاحظتها .. 


> 


وقاطعة , ممدوح ٠‏ قائلا : العميد « جال سلوان ٠‏ 
أسرع بالحضور عندما أبلغته بالتاريخ القديم المدؤن على 
الأوراق: المالية . 

اوبألتء!'ء عالية ود 


وما أهمية ذلك بالنسبة 


تربول ٠‏ ؟ 

ر ٠‏ جال سليان » : ظهرت كميات كبيرة 
من الأوراق المالية الأمريكية المزيفة فئة الماثة دولارًا فى 
أكثر من عاصمة أوربية .. وكلها تحمل تاريخ سنة 
و9١‏ مماسيب حية بالغة ٠‏ للإنتربول ١‏ . 

وتعلقت أبصار المغامرين الثلاثة بالعميد « جاك ٠»‏ 
وهو يخرج من حت ن نشرات البوليس الدولى 
إنتربول ١‏ تتصدرها صورتان لوجهى ورقة مالية من 
فثة المائة دولارًا ثم يشير إليها قائلة : ١‏ الإنتربول » فى 
هذه الدول الأوربية لم ينجح فى الوصول إلى العصابة 
التى تقوم بتزيبفها وترويجها .. واليوم نكتشف بفضل 
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قوة ملاحظة ١‏ عالية » أن العصابة تقوم بتزييقها فى 
أحد أحيائنا الشعبية . 
وما يشير العجب ويدعو إلى 
الشك أن العصابة مكونة من غبى واثتين من البدو 
البسطاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة .. فا بالكم 
بعمل ١‏ اكليشهات ٠‏ نتطلب خيرة ومقدرة ومعرفة 
باللغة الإنجليزية .. 
فصاح ١‏ عامر؛ قائلا : هذا لغز غامض وعميّر !! 
وهتفت ١‏ عالية ٠‏ قائلة ؛ وكيف انتقلت هذه 
الأوراق المالية إلى و أوريا» ؟ 
فقال العميد : وهذا أيضًا لغزغريب وعجيب ! 
وتساءل ١‏ عارف » : وما سر هذا التاريخ القديم 
الموجود على أوراق المائة ذولار ! 
وأجابت «عالية» فى تؤدة : 
كبين.. كبين:.! !1 
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وقال « ممدوح ٠‏ : 


هذا لغز كيم : 


أ 


سر السيارة الأجرة 


جلس المغامرون الثلاثة 
عضر ذلك اليوم .. ف 


الأحداث المتابعة 
وأقبل خالهم ممدوح» 


- كعادته - قبل ذهايه 

إلى مكتبه .. لتناول القهوة . مع الوالد والوالدة 

وأسرعت إليه وعالية » وهى تقول : أعتقد أن حل 

اللغز فى « مطروح » ! 
ونظر إليبا خالا متسائلا 

الرجل الأجنى الذى حضر إلى المزاذى سيارة أجرة (21 

مطروح قام بسرقة الكتب واخريطة من هذهالحديقة . ! ! 


فأوضحت بقائلة : إن 


۳ 


وأسكتها خالها بإشارة من يده . ولكنها اندفعت 
تكل قائلة : لقد أغفلنا هذا الجائب من اللغز المثير ! 

وقاطعها ها بقوله : من الذى أغفله ؟ 

وتطلعت إليه الأنظار .. فقال بعد أن تناول رشفة 
من القهوة اللذبذة السوداء : اتصلنا بمحافظة 
١‏ مطروج و > وعرفنا أن السيارة الأجرة ملك سائقها 
المدعو «حميدان أبوخطرة » وهو مقم فى قرية 
١‏ العلمين » .. والسيارة « شيفروليه » صفراء اللون + 


وموديل سئة 1١9484‏ , 
واإفتت ,اف علفية) اتوي ,تقول : أبن 
, ياخالى. 
عامر : أنا فى شوق إلى زيارة ٠‏ العلمين » ومشاهدة 
أماكن المعارك الشهيرة التى دارت قوق رماها فى أثناء 
الحرب العالية الثانية 
والتفت إليه الجالسون من حوله فى الحديقة .. 


نا 


| 


فأكمل بعد أن شرب كوب الحليب .. ولظر فى أبى 
إلى صينية البقلاوة التى أتى عليها .. وتركها خاوية قبل 
أن يقول : أقصد معارك الصحراء بين بريطانيا 
وحلفائها . وقوات ألانيا وإيطاليا 

وقاطعه ١‏ عارف » متحسًا : كان ذلك سنة 
۲ ميلادبة .. بين علب الصحراء ١‏ رُوميل ١‏ قائد 
اميش الالمانى الإيطالى و١‏ مُوْتِجُمْرى » قائد الجيش 
الثامن البريطانى . 

وقال الوالد الذى أثار الموضوع اهتامه : لقد كان 
النصر حليف ٠‏ هری » على ؛ روميل » .. وكانت 
معركة ١‏ العلمين ١‏ آخر معارك الصحراء 

وعارضته ٠‏ الوالدة ١‏ بلباقتها المعهودة حين قالت : 


أنت تعرف يا عزيزى أن ٠‏ الفيلد مارشال روميل ٠‏ لم 
نزمه شجاعة عدوه . وأنه لم ينتصر لضعف مقدرته 


الحربية , 


rr 


وابتسم المغامرون الثلاثة حين رأوا خاهم ١‏ ممدوح » 
ينبحاز كعادته إلى جانب أخته فقول : هذا 
صحيح يا ؛ عواطف » , لم يكن لدى ٠‏ روميل » الوقود 
الكاق لعربات جيشه ودباباته .. كا اشتد المجوم 
الجوى والبحرى البريطانى على سفن القوين القادمة إليه 
من إيطاليا . فأغرق عددًا كبيرًا منها . 
المغامرين الثلائة قول والدهم . الڌى 
بقف دائهاً مع الق حين قال : وأيضًا ياه ممدوح ٠‏ 
كان وراء ؛ مُونتجمرى ٠‏ خط تموين ضخم مرکزه 
؛ القاهرة » الى كانت فى ذلك الوقت تعج بقوات 
الاحتلال البربطانى .. وقوات حلفاء بريطانيا من 


فنا . انف ٤‏ وأستاليا ‏ و 


يلند ٠‏ وجتوب 


أفريقيا وغيرها . 
وأكمل « ممدوح » قائلا : ثم دخلت الولايات 
المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب بريطانيا 


re 


وحلفائها .. وانتشر جنودها وضباطها فى شوارع القاهرة 
بملابسهم . العسكرية. الأنيقة .. ونظارات الشمسن 
الزرقاء. : الراى بان.» ذات الإطار الذهى . 

وصاحت «عالية ٠‏ أرى بعد إذن الوالد والوالدة 
أن تسافر إلى الإسكتدرية غدًا .. فى الصباح الميكر .. 
حتّى نلحق بالحافلة ٠‏ الأتوبيس » التى تغادر محطة الرمل 
فى العاشرة صباحًا إلى « «رسى مطروح » .. من موقف 
الحافلات المتجهة إلى القاهرة والمنصورة .. عند طرف 
الحديقة التى تشرف على البحر.. ويتوسطها تمثال 
الزعم سعد زغلول . 

وقال الوالد : لامانع عندى إذا وافقت 
والدتكم ا 

والتفت المغامرون الثلاثة إلى الوالدة الى ابتسمت 
وهى تقول : ستسافرون بإذن الله . وتصحبكم 
السلامة .. 


re 


والتفتت إلى الوالد وقد اتسعت ابتسامتها وهى 
تقول : زرت « العلمين » مع والدكم عندما ذهينا 
لقضاء شهر العسل فى ١‏ مرسى مطروج » . 

وضحك الجميع عندما هتف «عامر» الذى كان 
قد غادر مكانه لحظة ثم عاد فأدرك الوالدة وهى تقول 
و مرمى مطروح » .. قال و عامر» : كانت أيام ممتعة 
وسعيدة . 

وشاركهم «عامر» الضحكات عند ذكرت له 
وعالية و ما كانت تقوله «الوالدة ٠‏ . وقال 
١‏ عارف ٠‏ : لم يخطئ « عامره فقد أمضينا أيامًا متعة 
فى «مرسى مطروح » منذ عامين ٠‏ عند منطقة 
١‏ عجيبة » وحسام «كليوباترة ١‏ . 


فصاح «عاموه : وهل انسيتم ٠‏ التين اللذيق .. 
وبطيخ « مطروح ٠‏ الذى لا مثيل الحلاوته تن العام 
كله .. 


۳ 


ققال ١‏ تمدؤح » : هلا صحيح . وسوف أتصل 
تليفونيًا بزملالى ف «العلمين» لتقديم المساعدة 
الممكنة . 

فقالت عالية : اطمان با تحال : سوف نعود فى 


؛ الساء بإذن الله 


فقال ١‏ ممدوح » : إن شاء الله 


ثم نظر إلى « عامر» الذى أدار وجهه بعيدًا 
وأكمل قاللا: أرجو ألا يبور «غامرةه . فإفى أخحقى ` 
أناتكون وراء هذه الأحدات الغامضة عضابة اشر ة٠‏ 

وابتسم «عامره وهو يقول : اطمئن ياخال .. 
وأعدكم جميعاً بالحذر وعدم التهور . ولو أنى كنت 
أتمنى مواصلة التدريب على « الكارائيه » . 


Vv 


المغامرون الثلاثة فى العلمين .. 


ركب المغامرون 
الثلاثة القطار من عطة 
«مصر» بالإسكندرية 
بعد أن فاتيم اللحاق 
بالحافلة ‏ التجهة ٠‏ إلى 
١‏ مرسی مطروح » . 
والطربق بالقطار إلى 
« العلمين ٠‏ يبدأ من ناحية ,و اتكس »...إلى بلدة 
١‏ الدخيلة ٠‏ .. ثم تبط على مدى البصر 
١‏ مَرْيُوط 1. فترى زوارق الصيد' تتساب فى ر 
فوق المياه الحادثة .. والطريق يسير بمحاذاة ساحل البحر 


وير ١‏ بالعامرية ‏ ۰ وا بَهِيج ۲ ۰ ووج العَرب ٠٠‏ 


اقة 


و« الحَمّام ‏ . وه السّمِيد ٠‏ .. وهى قرى صغيرة تتنائر 


ra 


قوق رمال الصاحراء,التاعمة" تين عا حداف 
متؤاضتعة' من أشجار الي والريتون- وزراغات 
محدودة للشعير وبعض الخضر والبطيخ والشهام .. 
وتشاهد ‏ بعض الرعاة وقد انتشرت أغنامهم فوق 
العشب الأخضر الذى يكو مساحات عريضة من 
الأرض بعده سقوط الأمطار . 

ويتوقف القطار عند محطة العلمين ٠.‏ ويقفز 
المغامرون الثلاثة من عربته إلى أرض الغطة ...ثم 
يستيرون مسافة طويلة عبر الرمال حتى طريق السيارات 
القريب من البحر . ويصلون إلى المقهى والمظعم الصغير 
الذى توقفت أمامة الحافلات وسيارات الأجرة من نوع 
«البيجر» التى تنبب الطريق بين الإسكندرية 
و« مرسى مطروح ٠:‏ وكان المقهى مزدحماً بركات 
الحافلات والعربات ٠‏ يأكلون ويشربون ويستريحون 
قل مواصلة الرحلة . 
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ا ا تة قرات .بريطانا | ونظر ه عارف» إلى ساحة المقبرة: الواسعة ٠‏ وقد 


وحلفائها المواجهة للمقهى .. على ال جانب الآخر من 
الطريق .. حيط بها سور من الأسلاك الشائكة .. 
يليه - عبر مسافة رملية عريضة - سور حجرى قصير 
تتوسطه بوابة عالية , 

وقال أحد الجالسين : المقبرة تضم حوالى ستة عشر 
ألف محارب فوا فى المعارك التى دارت فى هذه 
المنطقة , 

وأضاف زميل له : ودُفن بها أيضًا عدد من 
الماربين المسلمين من الهند. وغيرها ٠‏ دقنو فى جانب 
خاص.: تحت السور . 

وعاد الأول يقول : إن عددًا كيرا من الأجانب 
يزور المقبرة فى شهر سبتمير من كل عام .. وتوجدٍ 
أخرنى. للقتلى من الجنود والضباط الألمان 
والإيطاليين , 


تراضّت داخلها شواهد القبوز الرخامية .. فى خطوط 
متوازية .. تخللها شجيرات صغيزة ذات زهور صفراء 


وحمراء وقال ‏ عارف » : كانوا رجالا دموا من بلاد 
متلفة .. لا يعرف أحدهم الآخر.. تَقَائلُوا بعيدًا عن 
أوطانهم .. وفوا فوق رمال بلد غریب عنم ۲ 
وأكملت ٠‏ عالية » قائلة : شاركوا أهل هذا البلد 
طعامهم .. بل شح الطعام أيامها بسببهم .. اودمرت 
طائرات أعدائهم مدن هذا البلد وقرا 


ضحايا أبرياء ٠.‏ واحترقت مبان ومنشئات . 

وقاطعها : عامر» قائلا : الأدهئ من ذلك أن 
الإنجليز كانوا قد أعدوا - ضمن خطط دفاعهم خطة 
للقيام بفتح جسور النيل لإغراق الدلتا بمدنها وقراها 
الآهلة بالسكان إذا تقدّم جيش عدوهم فوق أرض 
ر 


وصرخ «عامر» وهو يشكو من الجوع الشديد 
عندما شم رانحة شواء اللحم .. ورفض تناول قلح 
الشاى طاليًا من عامل المقهى استبداله بصحن من 
١‏ الكبّاب 6 . 

وهر ١‏ عارف » رأسه وهو يقول : لافائدة من 
محاولات إصلاحك يا «عامره . 

وكان ذلك عندما أسرع ‏ عامر » إلى عامل امعطم 
الذى أقبل علييم حاملاً صحن الشواء الكبير . فأخذه 
.. وانتخى فى ركن بعيدٍ وقد أدار ظهره 
ل وعارف ٠‏ و«عالية » حتى. لا تضعف نظراتهما 


وعامر» منه 


الخاضبة .من شهيته : 

وسألت ١‏ عالية» عامل المقهى : أين نجد سيارة 
أجرة تحملنا إلى الإسكندرية ! 

وأجابها بقوله : هذه مسألة حظ 
تصل سيارة من ١‏ مرسى مطروح ٠‏ فى طريقها إلى 


وذلك عندما 


بق 


«الإسكتدرية » وبا مقاعد غالية . 

وسأله « عارف » ألا توجد لديكم سيارات أجرة ؟ 

وضحك عامل المقهى وهو يقول : كلها تعمل على 
اطنط بين ١‏ مرسى مطروح » وه الإسكندرية ١‏ ما عدا 
وحمدان ابوخطوة » وسيارته القدية , 

وهتف «عامر : سيازة قديمة ! 

عامل المقهى : السيارة قديمة ولكن و حمدان » 
ساق ماهر . 

و عالية » وأين نجده ؟ 

وأشار عامل المقهى إلى كشك خشى ضغي .. 
بالقرب من الاستراحة الأنيقة ٠‏ الرست » الى تحف بها 
الأشجار الوارفة . ثم قال : تجدون « حسدان ١‏ عند 
هذا الكشك الصغير. 

واتجه المغامرون الثلاثة إلى كشك «حمدان» 
الى رحب بهم ٠‏ وأصر على أن يشاركوه فى ٠‏ برّاد 
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الشاى ٠‏ الذى كان يقوم بإعداده . وسألته « عالية » إن 
كان بإمكانه نقلهم بسيارته إلى ١‏ الإسكندرية ٠‏ 
وضحك «حمدان » وهو بقول مثيرًا إلى سيارته 
القديمة الصفراء : السيارة كا ترون مريضة . 
بحاجة إلى علاج طويل . 

وضحك ٠‏ عامره وهو يقول:نتمنى ها الشفاء 
العاجل ! 

وقال ه حمدان » فى ندم:أنا الب لجنا عل 
السفر إلى « القاهرة » والعودة منها فى نفس اليوم .. 
وهذا عمل مرهق لمن كان فى مثل سنها الكبير ! 

ونظرت « عالية » إلى السيارة وهى تقول وكأنها 
!.. هل هذا معقول .. ! ! 

فقال ٠‏ حمدان » وهو يصب لحم الشاى المعطر 
بأوراق النعناع الأخضر فى أكواب صغيرة : أغراق 
المبلع الكبير الذى عرضه الخواجة ١‏ بترونى » مقابل 
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وى 


غير مصدقة : القاهرة . 


توصيله إلى « القاهرة » وإغادته 

وتساءل ٠‏ عارف » : اللخواجه ١‏ بترونى 0!.! 

حمدان : هو صاحب ؛ الكازينوه المطل على 
البخر. 

عامر: هل يوجد خواجات فى هذه المنطقة ؟ 

قال ه حمدان » ضاحكاً : ٠‏ بتزونى ٠‏ رجل طيب 
وابن بلد . وله أكثر من خخمسين سنة فى ٠‏ العلمين ١‏ . 

وقدم لحم الشاى وهو يقول : كان مطعم ٠‏ بترونى ١‏ 
قبل الحرب يرتاده المسافرون إلى « ليبيا» ٠.‏ والجنود 
الإنجليز عندما تتوقف سياراتهم المنجهة إلى «مرسى 
مطروح ١‏ للراحة 

وسكت لحظة ثم قال : مسكين ١‏ بتروفى ١‏ . 

عالية : لماذا ! 

حمدان : انفجر لغم قديم من أيام المرب بعيدًا 
فى الصحراء وكاد أن يودى يحياة ابنه الأكير., وهو 
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يعالج الآن فى « الإسكندرية » . 

عامر : ومن الذى يساعد ١‏ بترونى » قى إدارة 
۾ الكازيتو» ؟ 

مدان ؛ ؛ بترو ٠‏ له ثلاثة أولاة غير ؤلداة 
الأكبر .. وهم يقومون بالخدمة ف « الكازيتو» . 

عارف : أعتقد أن « بتروفى » إيطالى كما يوحى 
اتمه . 

حمدان ؛ لا ..لا .. هومن بلدة نسيت اسمها فى 
جزيرة « مالطة » . كبا عرقت منه ذلك عندما ذهبنا إلى 
« القاهرة » .. وكان يريد زيارة أحد أقربائه .. ولكله 
فوجئ بأثاث منزله باع فى المزاد العلنى 
الثلاثة من 


شاكرين .. وساروا بمحاذاة طريق السيارات المعَبّدٍ 


واستأذن المغامرون خمندان ٠‏ 
المحجه إلى « مرسى مطروح ٠‏ حتى وصلوا إلى ميق خشبى 
تيم يمع عل بعد خطوات“ ف شاا البنج.#تعلوة 
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الألؤان كنت ا علا :اسم 
ء الكازيتو» . وتحيط بها عدة «كبائن ٠‏ خشبية 


لافتة عريضة باهتة 


صغيرة . وهتف « عامر » وهو يقرك يديه فى سرور .. 
قائلا : قلى بحدثنى بأن هناك مغامرة وأحدائًا فى 
انتظارنا داخل هذا ١‏ الكازينو» القديم . 


معركة حامية فى ١‏ الكازينو ..١‏ 


اتجه المغامرون الثلاثة 
إلى مينى ١‏ الكازيئو» 
القديم .. ورحب بم 
عند مدخله شاب ف 
مقتبل العمر قادهم إلى 
القاعة الواسعة . التى تطل 
على البحر. وتفصلها 
عنه مساحة صغيرة تشغلها مظلات قديمة 
باهتة اللون مثبتة فوق الرمال . ولم يكن بالقاعة الخافتة 
الضوء سوى أسرة صغيرة . كان افرادها يستعدون 
لمغادرتها إلى سيارتهم الواقفة خخارج المبنى . 

واتخذ المغامرون الثلاثة يحلسهم عند طرف القاعة 
المشرف على البحر .. قرب باب جانى لغرفة صعيرة . 
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عاق 


علقت فوقه لافنة تب اليما « الإدارة » وشاهدوا 
بداخل الغرفة مكتباً عتيقاً جلس إليه رجل ضخم ٠‏ 
كبير الين ::ازمقهم بنظرة متفحصة بعد أن أزاح عن 
عينيه نظارة القزاءة ثم أعادها إلى مكانها .. وعاد إلى 
الصحيفة التى كانت بين يديه . وهمستث « عالة ٠‏ 
هذا هو الأجنبى العجوز الذى حاول شراء الكتب 
85 : 

ووافقها «عامر» بقوله هذا صحيح . وقد سرقها 
عندما فشل فى شرائها .. 

وسكت لحظه .. ثم هب واقمًا .. وانحق وهو 
يمس ل وغالية » : سوف أذهب إليه وأطالبه برد 
الكتب أو دفع الخمسين جنياً الى عرضها عليك ثناً 
ا 

ونظرت إليه ١‏ عالية » بغضب أسكته وقال له 


و عارف » بحدة : اجلس يا متهور. 


وأقبل علهم. شاب آخر يشبه الأول الى كان 
يودع الأسرة الصغيرة. عند مدخل القاعة . وسألهم 
الشاب الصغير.. عا .يرغبون. فى تتاوله :من ا طعام 
أو شراب . وصاح « عامر» قائلا : سنك مشوى من 
الحجم الكبير .. مثل « البَارَاكُودًا » أوه المارلين ٠٠‏ إذا 
تیسر. 

وابتسم الشاب الصغير فى أدب وهو يقول : 
لا:يوجد لدينا اليوم سوى وجبات خفيفة ...سدق » 
وہ أوطليت' » وأسباجيتى ٠٠‏ ود فرنش رای » .. 

وضحكت ١‏ عالية » وهى تقول : « السدق» هو 
«المجق» كا يميه أهل «الإسكندريةة 
ود الأوئيت ٠‏ كا تعرف بيض مضروب ‏ مقلى .. 

وقاطعها ١‏ عارف » قائلا :وه الفرنش فراى» 
بطاطس مقلية .. وطبعاً تعرف المكرونة ٠‏ الأسباجيى » 
فأنت من خبراء أكلها يا وعامنه .. 


عامر: أسماء فخمة مغرية وتوهم بأشياء دسمة 
وه ثم التفت إلى عامل المطعم وهو يقول : هات 
من كل هذه الأصناف وأرحتا من صعوبة الاختيار. 

وضحك عامل المطعم وهو يقول قبل انصرافه : 
سوف أعد لكم أكلة شهية من السدق والبيضن 
والبطاطس .. 

وصاح من خلفه ولاتئس 
«الأسباجيى .. بالضلصة « التَابُوليَانا» والجين 
و القارمَجًانو» اللذيذ .. 

ونظر إليه « عارف ٠»‏ اف تعجب وهو يقول : ألم 
تأكل منذ قليل ! ! 

وأجابه « عامر» قائلا : أنت تعرف هواء البخر » 
قهو يفتح الشهية ء كا أنى أردت أن أفهمه أننا لا نقل 
عنه خيرة فى أصناف الطعام الغرتى . إلى جانب حبنا 
وتقديرنا لأطعمتنا الشرقية الفاخرة . 


«عامرة 
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وأدارت ‏ عالية » وجهها جائباً عندما رأت الرجل 
الجالس إلى المكتب يقوم من مكانه ثم يقف عند باب 
الغرفة وهو ينظر ناحيتهم. فى هدوه .. قبل أن يأخذ 
طريقه إلى خارج القاعة . 

وقام ١‏ عامر» من مكانه متجهًا ناحية البحر : وقد 
أثار إعجابه سطحه المادئ . ومياهه الصافية الزرقة . 
ولحق به ١‏ عارف» تاركاً « عالية » التى أثار اهتيامها 
المكتب العتيق القريب من مكانها .. داخل غرفة 
الإدارة . 

وغادرت «عالية ۾ مقعدها .. واقتريت من باب 
الغرفة بعد أن أثار انتباهها ما رأته فوق المكتب .. وما 


لبقت أن _قالت. يدهغة-,ويصوت. ‏ متنخقض : 
الكتب .. 1.۔ كتى 

وهرعت إلى أخويبا وهی تردد. بصوت خافت : 
وجدت الكتب .. وجدت الكتب ! 
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وأسرع و عامر» إلى غرفة الإدارة يتبعه ١‏ عارف ١‏ 
ووعا وما إن وقع بصره على الكتب ذات 
الأغلفة القدعة الباعتة اللون حتى صاح فى دهثة 
اللص .. ! اللص العجوز.. ! 
.. وهو يتفحص الكتب التى 
هذه هى الكتب الى اشترتها 


وهتف ٠‏ عارف » 
أسكها بيديه : 
وعالية» !! 

وعلت فى الغرفة الصغيرة صيحة خافة دفعنهم إلى 
التطلع خلفهم فراوا الشاب الذى رحب بهم عند 
مدخل القاعة ٠‏ والشاب الصغير الذى ذهب لإعداد 
طعامهم ۰ وشايًا اا أكبر منهيا يقفون عند باب 
الغرفة > وقد بدا الغضب على وجوههم ... وصاح أك 
الشبان قائلا : أنتم لصوص ! 

وهتف ٠‏ عامره. بحدة:قائلا :. اخرس ! 

ولوح «عارف » بالكتب الممسك بها وهو يقول : 
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معلقة على جدار الغرفة يجاتب الباب .. واتجه ناحية 
وعارف » الذى حاصر أخاه فى ركن الحجرة 
يكيل له الضربات .. ورفع الأخ الأصغر العصا حتى 
يجوى بها فوق رأس « عارف » الذى لم يتنبه لوجوده 
من خلفه .. وصاح « عامر» محذراً و عارف» .. الذى 
بعيدًا عن اتجاه العصا .. ثم وثب ١‏ عامر» 


بل أنتم اللصوص . 

وف لحظة خاطفة تحولت الغرفة الصغيرة إلى حلبة 
مصارعة وحلقة ملاكمة فى آن واحد » مما دعا 
«عالية »:. إلى الاحتماء ورا المكتب العتيق . جاتب 
حقيبة جلدية ملتضقة بالجدار. 


وأغد 


تنحی 
وثية عالية فأمكنه اللحاق بالشاب الأصغر» والقبض 
بكلتا يديه على اليد الممسكة بالعصا.. ثم استدار 
«عامر» بحركة خاطفة رافعاً يديه الممسكتين. بيد الأخ 
الأصغر إلى أعلى .. فأصبحت بده على كتف دعام 
الأيسر فى حين التصى جسده بظهر « عامر» الذى 
اتحنى إلى الأمام. بسرعة خاطفة .. حاملاً الأخ 
الأصغر.. .الذئ يقاربه فى العمر.. فوق ظهره .. ثم 
زاد وعامر» من انحنائه حتى تقوّس جسمه فأصبح 
كالدائرة ؛ وإذا بالأخ الأصغر يتزلق. من فوق ظهره 


ورأت ١‏ عالية ؛ من مكانها وعامر» وهو يوزع.. 
فى نشوة غامرة .. الضرئات والركلات بالعدل والمساواة 
على الشبان الثلاثة".. أبناء الخواجه ٠‏ بتزونى » ٠.‏ كيا 
عرفت من حديث «حميدان» .. ٠‏ وانتيت إلى 
صيحات أكبر الإخوة وهو يضع يده على فكه الذئ 
أضابته ركلة قوية “من قدم « عامر» الطائرة :. الى 
ازتفعت فى اخواء ثم حبطت بعئف فوق فك الأخ 
الأكبر .. الذى هرول إلى خارج الغرفة وهو يصرخ ألا 
ويصيح قائلا : الوبل لكم من رجال الشرطة .. 

وأقبل أصغر الإخوة-حاملا عضا غليظة كانت 


3 وه 


الحجرة .. ووضع «عامر» قدمه العنى فوق صدرا 


ويعلو صراخه إثر سقطته المؤلة على أمّ رأسه قوق بلاط 


الشاب الأصغز الممدّد فوق بلاط الغرفة.. 
فالتقط العصا. والتفت ناحية «عالية» الملتصقة 
بالجدار خلف: المكتب .. وهو يقول : ما رأيك 
يا ه عالية ١‏ ! .. هل أضربه على قدميه بالعصا ؟ ولم 
تجبه « عالية ؛ ٠‏ بل,صرخت عالياً عندما شاهدت الأ 
الأوسط الذى تراجع. بعيدًا عن « عارف » ولكاته ,| 
وهو يخرج مدبة وبشهرها في يده ثم يندفع ناحية 
١‏ عارف » وهو يصيج فى غضب . ولكن « عامر» ن 
عندما استدار ناجیه بعد ان نہته ١‏ عالية » بصرختا 
واتجاه نظراتها... وبشرعة ارتفعت يده الحاملة للعضا ثم 
هوت كالمطرقة فوق اليد الحاملة للمدية , وصرخ اأ || 
الأوسط ألا ١‏ .وطازت المدية فى' الحواء ثم استقرتا 
بالقرب فن قدمى 87 عالية » . واندفع صاحب المدية || ١١‏ لع عار الأخ الأرسط عا اسار تات بع أن ني ,علية؛ يا 


0 


ناحيتها فألق «عامر» بنفسه فوقه .. وأخذ .يشدا 
خصلات شع رأسه:الطويلة ٠‏ بعد أن استقر.فوقاً 
ظهره :. وهو يضحك ويصيح قائلا :قل أتوب ٠‏ وأنا 
أتريك لوجه الله .. 

والتفت خلفه فرأى « عارف » جالساً فوق ظهرا 
الأخ الأصغر وهو ينخسه بين كتفيه بالعصا . ويقول 
وعارف» ضاحكاً : ما رأيك با « عامره فى هذه 
«الركوتت اللرعة .1:11 

ويقطع الضحكات صوت خشن يصيح عالاً : 
A‏ أتقسكم . 

والتفت ١‏ عارف» ور عامر» احية باب الغرقة 
فشاهدا عددًا من رجال الشرطة . ويقوم كل متها من 
مكانه .. وبصي « عامر» قائلا : أمرك يا وأقندم » . 

وتحين من « عالية » التفاتة إلى الحقيبة القابعة 
يجانها بين المكتب وا جدار » قبل أن تغادر مكانها وراء 
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الكتب » فتلمح طرقًا من الغلاف الجلدى الأصفر 
الذى يضم « الخريطة » التى اشترتها مع الكتب من 
المزاد .. وكان طرف الغلاف باررًا من فتحة الحقيبة 
الموارّبة .. وتمد «عالية » يدها إلى الغلاف الجلدى 
فتأخذه وهى تصيح: « الخريطة ٠‏ .. ! 
الخريطة ! 

وينظر إليها رجال الشرطة ومن التفّ حوهم من 
الأهالى ء فتلوح عالية « بالخريطة » المطوية داخل 
الغلاف الجلدى الأصفر .. وتقول وهى تشير بيدها 
الأخرى. إلى الكتب اللقاة على الأرض:: هذه 


.. وجدات 


«الخريطة » .. .وتلك . الكتب .ملكى .. وكانت قد 
سرقت, منى فى القاهرة . 
وارتفع صوت « بتروى » العجوز.. صاحب 


ااا وخی رى لغتيه ا طريقًا إلى 'داخل الغرفة 
وسط زحام رجال الشرطة والأهالى . قال « بترونى » : 


۹ 


لا تصدقوها .. الكتب والتريطة ملكى .. ملكى أنا.. 

ومد رجل الشرطة - الذى كان من الواضخ أنه 
رئيس القوة - يده فأخحل « المخريطة » من « عالية » ثم 
اننى ليجمع الكتب الملقاة على الأرض وهو يقول : 
هيا بنا .. وسوف يفصل الضابط فيا بيتكم .. 

وهتف ١‏ بترونى » قائلا : تقصد الرائد ١‏ إبراهم ..١‏ 
مرحيًا . . اليلد با قانون .. 

وسار الركب إلى مبنى الشرطة القريب , وى 
مكتب الرائد ١‏ إبراهم » صاح رجل الشرطة قائلا بعد 
أن أدى 'التحية . أمسكنا هؤلاء الثلاثة فى «كازيئو؛ 
الخواجه « بترو ».بعد أن استنجد بنا ابنه فى أثناء 
مرورى بالداورية قرب « الكازيئو» . 

وابشسم الرائد ١‏ إبراهم » وهو ينظر إلى ١‏ عامر» 
و« عارف » وه عالية ».. وأكمل رجل الشرطة بلاغ 
قائلا » وهو بضع الكتب والغلاف الجلدى الأصفر 


انغنوى على ٠‏ الخريطة » على مكتب ضابط الشرطة : 
سرقوا هذه الكتب .. وضربوا أولاد الخواجه ضربًا 
یرخا .. 

ونظر إلى «عارف» و «عامر» بغضب ثم أشار 
إليهما وهو ثلا : رأيتهها يا ٠‏ أفندم » راكبين 
فوق ظهر وَلْدَى الخواجة وما يضحكان .. وولدا 
الخواجه يصرخان من الألم . 

وأسكته الرائد ١‏ إبراهم » . بإشارة من يده .. وهو 


بغادر مقعده .. ويمد بده مُرَحْبا بالمغامرين الثلاثة وسط 
دهشة الحاضرين .. ثم يقول : أهلا ب« عارف» 
وه عأمر» .. وطبعاً هله أخيكا , عالية >.٠‏ أهلاً .. 
ورجا ١!‏ ! 
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حكاية ١‏ دانى » العبيط . 
2 

رحب الرائد 

إبراهم ۾ بالخواجه 


x 
) وأولاده عر‎ ١» «بتروف‎ 
3 E? 
الللاتة .. ثم التفت إلى کک‎ 
ر الثلائة  وهو ج‎ 

: اتصل بنا العميد 


يا 


0 
وأخبرنا باللهمة الى ای E‏ 

وضحك وهو یکل قائلا : ولكنى الم أتوقع 
دخولكم مكتبى على هذه الصورة .. 

وقاطعه ابن « بترونى ٠‏ الأكبر وهو يتحسس فكه 
ويقول : م تتوقع ,دحول ,لصوص ١‏ 

وصاح « بترونى ۲ معترضا على ولده بقوله : 
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لآيا ولدئ .: لقد' أسأت: الظن بهم ٠‏ 

وابتسم الرائد ١‏ إبواهيم » وهو يقول : أحسنت 
يا ٠‏ بتروفى ٠‏ .. «عارف » وا عامر ٠‏ وم عالية » نمافج 
مشرفة لأولاذنا وهم يتصفون بالشجاعة وقوة الملاحظة 
.. وهم يتعاونون مع الشرطة فى البحث 
عن الجرمين وف القبض عليهم ٠‏ 

وابتسم ١‏ بترونى ٠‏ وهو ينظر إلى المغامرين الثلاثة 
ويقول : وقد نال أولادى الثلاثة:: علقة ٠‏ ساخنة جزاء 
سو ظلهم .. 


وهتف: د غارف » قائلا : 


زح المخامزة 


أحجام اتوا يهنا ٠:‏ 
ثم انجه هو و« عامر» ا ناحية ١‏ أولاد ٠١‏ بترو ٠»‏ 
الثلاثة ... وم كل ,منهزا اياده رمصافحاً ٠,‏ ورخ 
الإخوة الثلاثة بها . وأفسحوا لها مكاناً بينيم . :افوق 
١‏ الدكة » الخشبية الى يجلسون علا . 
وابتسم ٠‏ الرائد. ١‏ إبراهم ٠.١ ٠‏ ثم اليفت: إلى 


r 


« بترو ٠‏ وسأله : كيف حال ولدك الأكبر ! 

وأطرق ١‏ بترونى » برأسه .. ثم أجاب وقد كسا 
الحزن وجهه + بخير والحمد لله . كنت فى زيارته 
بالأمس فى مستشق ١‏ المواساة ١‏ بالإسكندرية . 

وأشار الرائد ١‏ إبراهم » إلى الكتب التى وضعها 
زجل الشرطة على مكتيه وهو يسأل قائلا : وما هى 
حكاية هذه الكتب ؟ 

وأسرعت «عالية ١‏ تجيبه قائلة : هى كتتى .. 
اشتريتها من مزاد .. 

وقاطعها : بترونى ؛ قائلا : بل هی کتبی يا ابنتى .. 
وكان «توماس » قد أخذها قبل هروبه من 
د العلمين » .. منذ زمن بعيد . 

وسأله الرائد د إبراهيم ١‏ : ومن هو ١‏ توماس 8 ؟ 

وأجابه « بنزونى » قائلا : هو من أقربالى .. وكان 
يشتخل بتجارة الأغنام فى « ليبا » ثم أرسل إلى" خطاباً 
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بشكو من ضصيق الخال . وكنت بحاجة إلى من يساعدى 
فى المطع, الذى أفته للعاملين فى مقيرة جنود وضباط 
بريطانيا وحلفائها النى رأيتموها عند وصولكم إلى 
ر العلمين ١‏ . 

وقاطعه « عارف ٠‏ قائلا : نعم .. وی آم 
استراحة السيارات .. وهز ١‏ بتروفى » رأسه مؤمناً على 
قول « عارف » ثم أكمل قائلا :. وحضر « توماس ٠‏ 
ومعه ابن أخته الصغير ودالى ١‏ .. 4 

وقالت «عالية » فى دهشة  :‏ داف » ابن حت 
«توماس »؟ !! 

ونظر إليبا « بترونى » متعجبًا وهو يقول : أجل هو 


ابن أخته .. وكان ولدًا عقليًا .. وكان العال 


يسخرون منه كثيرًا .. 
وقاطعه « عامر» قائلا : 
كان قد كبر وأصبح بدينا.. !! 


وهو مازال نیا . وإن 
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ونظر إليه ٠‏ بترونى » فى دهشة ثم سأل قائلا : هل 
تعرفون «دالى ١‏ ؟ واجابه «عارف» قائلا : 
نعرفه :. وكنا نظنه خادم ١‏ توماس » العجوز . 

فقال ١‏ بترونى » فى تؤدة وهو يدق بأصابعه على 
حافة مقعده : كان ١‏ توماس » يخجل منه .. ولكن 
« دان » كان شديد التعلق اله .. ويحبه حا جا 
برغم فسوته عليه .. كان ولدًا 

وفتح الرائد ٠‏ إبراهم ١‏ درج مكتبه وأخرج صحيفة 
مطوية دفعت «عالية» إلى الصياح قائلة عندما 

16 هذه صلحيقة الأمس' اللا حتت عن 
الادثة ., ! 


وتساءل ٠‏ بترو » فى دهثة : أية حادثة ! 

وقال الرائد ١‏ إبراهم » وهو يلوح بالصحيفة : 
أرسلت أحد رجالى إلى المنزل لإحضارها بعد أن جاء 
ذكرها فى حديث العميد ١‏ مدوح ٠‏ التليفوى . 
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وناول الرائد ٠‏ إبراهم » الصحيفة إلى ١‏ بتروفى ١‏ 
وهو يشير إلى الصورة المصاحبة لحادثة التربيف .. 
ويسأله : هل تعرف أحدًا من هؤلاء الرجال الثلاثة ! 


وأجابه ٠‏ بترونى ٠‏ بعد أن ثبت نظارته على عبليه .. 
وتمعن قليلا فى الصورة : هذا ولاشك «دالى ١‏ 
الواقف فى الوسط .. ولو أنى لم أره منذ زمن طويل .. 

وسكت نلظةر ثم أضاف موضبحا : عرفته من 
ابتسامته البلهاء .. وإن كان قد صار ضخماً مترهلاً . 

فقال « عارف » ضاحكاً : أجسام البغال وأحلام 
العضافير . 2 

وابتسم « بترونى» وهو يقول : كان ٠‏ دافى و جبانا . 
كان ياف من خياله . 

وسكت لحظة کمن يحاول تذكر ماض, بعيد » ثم 
أضاف قائلا : كان « دای «كسولاً بحب النوم ويكرد 
العمل .. وكنت لا أقبل تباوناً أو نقصيرًا من بعملون 
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تحت إِمْرّق فى المطعم 

وقاطعه ‏ عامر» متسائلا : وماذا فعلت بالكسول 
الكاره للعمل | 

وأجابه « بتزونى ٠‏ وهو یکل حدیثه .. قائلا : 
هددت «٠‏ توماس » بطرد ابن أخته ٠‏ دانى » من العمل 
إذا استمر على كسله .. واستغل « توماس » خوف 
«اذاق 6 .. وحَبّة الشديد له .. فأوهمة بأ رجل شرير 
أقتل من لا يطيع أوامرى أو بقصر فى خدمتى . وقال له 
إلى آذيت عمالاً كثيرين لكسلهم وتقصيرهم فى 
عملهم .. وقال له إفى هددته بالقتل .. وقثل ابن أخته 
إذا تماون فى عمله ! 

وسأله «عامر» بلهفة : وهل صدقه ودانى»؟ 

وضحك ١‏ بترونى ٠‏ وهو يحيبه قائلا : طيعًا .. ولم 
أقل له إن خاله كاذب .. فهو لن يصدقنى ويكذب 
اله الحبيب .. وإن كنت قد فكرت أكثر من مرة فى 


۸ 


مصارحته بكذبة حاله عندما كنث أرى مدى الرعب 
الذى رتسم على وجهه عندما أناذيه للقيام بأى عمل . 
وسألته وعالية» : وهل أفادت كذبة خاله 


الغخيفة ؟ 

وأجابها قائلا : أفادت كثيرًا فى إثارة مته وف 
تفائيه فى عمله .. 

وسكت ظة ثم أضاف ضاحكاً ٠‏ لم يكن ييمقى 


فى شی“ أن يظنق شريرًا .. كنت اأهددده إذا ارأيته 
يتكاسل قليلا .. «فيسارع بالغرب من أمامى .. ويقبل 
على العمل مهاس شديد . 

ونيّت ٠‏ بترو ٠‏ نظارته على عينيه .. ثم انى على 
الصحيفة يطالع الخبر المنشور مع الصورة :. وما لبك 
أن صاح قائلا : ورقة المائة دولارًا !! 

وما لبث أن اجتاحته موجة شديدة من الغضب 
العاصف إذ قام من مقعده .. ومزق الصحيفة قبل أن 
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يكورها بيديه ثم يلق بها بعيدًا وهو بصیح بصوت 
مرتجف من فرط انفعاله : أنا عندى مخ . أنا لست 
غيًا ! 

وسكت قليلا .. وهو يتنفس بصعوبة .. ثم قال ف 
٠‏ توماس ٠‏ .ولا أحد غيره . لا أصدق أن 
و داف » العبيط وائنين من البدو البسطاء يكونون 
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وتلفت « بترونى » من حوله .. ثم قال وهو يدق 
بقبضة يده على حافة مقعده 
المتلاحق المسموع : لم يعد هناك ما يدعو إلى الكنان . 
وأدار بصره فى الحاضرين ثم أضاف قائلا : سوف 


أحكى لكم كل شی 


.. بعد أن هدأ تنفشه 


.. ومن البداية:. 


خروف مین مشوى .. 


اعتدل ١‏ بترونى ٠»‏ فى 
مقعده .. وبدا حديثه 
بصوت هادئ .. فقال : 
١ 0‏ توماس » 
«دانی ٠‏ إلى 
« العلمين ١‏ من ١‏ ليبيا ٠‏ . 
كان ذلك منذ أكثر من 
ثلاثين عام 

والتفت إلى أولاده الثلاثة الجالسين من حوله ثم 
أكمل قائلا : كنت وحدى فى ذلك الوقت . ركنت 
يحاجة إلى من يساعدفى فى إعداد الطعام والشاى فى 
الطمم الذى أقته للعاملين فى المقبرة الذين قَلدِمُوا من 
الإسكندرية والقرى الحاو 


اخنه 


وماس 


.. وعاش «توماس ٠‏ 


۷ 


وه دای ٠‏ معى .. وكان العمل متواصلا والكسب 
کک 

وذات مساء أقبل على المطعم بدوى .. وقدم لى 
حقيبة جلدية قديمة عثر عليها فى الصحراء تحت حطام 
عربة وجيب ١‏ .. 

وقاطعه «غامر» متسائلا : عربة 
عسكرية ؟ ! 

وهز؛ بترونی » رأسه .. وهو يواصل حديثه قائلا : 
أجل ...كانت عربة غسكرية:... وكان البدو يُخرول 
إلينا الكثير مماكانوا يعثرون عليه بالصحراء .. من 
عخلّفات المعارك الحربية .. يبيعونها للراغبين من زوار 
المنطقة .. مثل خحوذات الجنود والضباط » وأغلفة 
طلقات ‏ المدافع . النحاسية .. 
وه الميداليات » .. ونظارات الميدات .. وأجهزة الراديو 
واللاسلكى .. والأسلحة النارية الصغيرة .. 
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۱ چیب‎ ١ 


والأوسة 


وقاطعه ١‏ عامر» مرة ثانية متسائلا : وماذا فعلت 
مع البدوى ! 

وأجابه ١‏ بنرونى ٠‏ قائلا ؛ عرض على إعطالى 
للقي قد مت مقا ب تاب .كى ررقؤديت العرض 
وطلبت من ؛ توماس ٠‏ إطعامه بدون مقابل . 

وعلّق. ‏ «عامره. عل ذلك بقوله : منثبنى 
الشهامة ! 

قال ١‏ بترونى ٠‏ فى تواضع : كان الخير وفيرًا 


عارف : هو من عند الله وهو سبحانه وتعالى يعطيه " 
س ايرحم الضعفاء والمساكين . 

فابتسم « بترونى » وهو يقول : أحسنت يا ولدى . 

وسألته , عالية ١‏ : وماذا فعل البدوى ؟ 

فأجابها ١‏ بترونى » بقوله : ضحك البدوى وهو 


مطوية داخل قطعة من جلد الغزال ٠.‏ 


وصاحت «عاليةه مقاطعة ٠:‏ الكتب 
والمخريطة ١‏ ؟ 

وهزه بترونى ١‏ رأسه مؤمناً على قوها .. ثم أكمل 
قائلا : وكان بالحقيبة أيضاً علبة صغيرة بها ألواح 


معدثية حفرت علیہا رسوم وكتابات :: 

وم تتالك «عالية» نفسها.. فصاحت قائلة : 
١‏ أكلشيبات » للطباعة ! 

وابتسم « بتروق» وهو يقول : أ 
يا ابنتى . هذا استنتاج صحيح . كانت ١‏ أكلشيهات ٠‏ 
قديمة لأوراق مالية إنجليزية وفرنسية ومصرية 
وأمريكية , 

وعادت 
أمريكية ؟ ! 

وعاد « بازونی » يبز رأسه ؤمتا على قوها .. 


انت حادٌة الذكاء 


وعالية» إلى مقاظعته 'متسائلة : 
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ويضيف قائلا : كان ذلك فى المساء .. وفى الصباح 
المبكر استيقظت لأجد ١‏ توماس ١‏ قد ان 


اخته ٠‏ دانى » .. واختفت معه محتويات حقيبة البدوى 


ومعه ابن 


وما كان فى « دولا ٠»‏ من نقود . 

وصاحت « عالية ٠‏ قائلة : اتضح الآن ما كان 
خافيًا .. ولم يعد اللغر عيرًا . 

وتطلعت إليما الأعين متسائلة .. فنظرت إلههم فى 
تعجب وهى تقول : الأمر وضح كل الوضوح . ورقة 
المائة دولارًا الأمريكية تحمل تاريخ سنة 1988... 
ومعارك الصحراء الغربية كانت آخرها .. كا نعم .. 
تعركة «العلمين» سنة 1١447‏ ميلادية. 
وه الأكلشييات »كانت داحل حطام عربة من مخلفات 
معركة « العلمين ٠‏ . 

وسكنت « عالية » لحظات تسترد أنفاسها .. ثم 
أكملت قائلة : لم يستفد ٠‏ توماس ٠‏ من أوراق النقد 
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البريطانية والفرنسية والمصرية » لأن دول كل منها 
غيرت من شكل عملتها بعد هذا التاريخ .. 

وقاطعها « غارف » : 
وقد كان لك فضل اكتشاف عدم غير ورقة الماثة 
الدولار مئك سئة 19188 ,, 

وأضاف ٠‏ عامر» : ومن قبل سنة ١888‏ بكثير .. 
ونظر الرائد ١‏ إبواهم ٠‏ بإعجاب إلى ١‏ عالية ؛ وهو 
يقول : 

- أحسنت يا وعالية» , 

وعادت ١٠غالية ١‏ تقول.. وقد احمرٌ وجهها 
خجلا كعادتها عندما تستمع إلى عبارات الإطراء 
والمديح ٠‏ وهذا أيضًا يوضح سر العثور على أوراق مالية 
من فئة المائة دولارًا وتحمل هذا التاريخ القديم فى أكثر 
من دولة أوربية .. ونظر إليما الحاضرون فى تساؤل 
وصاح ١‏ عامر» وقد تملكته الدهشة : وكيف تفسرين 


هذا صحيح يا «عالية ٠‏ .. 


۷۹ 


ذلك يا أختاه.! 

وأجابت ١‏ عالية » قائلة : ٠‏ توماس » كان يعمل 
وكيلاً لشركة تجارية أجنبية . وعمله كان يتيح له فرصة 
السفر كثيرًا إلى أوربا .. وبالطبع كان له فى عواصمها 
معازف من ضعاف النفوس الذين يستهويهم الكسب 
ارام .. 

وقاطعها «عامر» قائلا : يطبع الدولارات فى 
القاهرة »ثم يحملها' فى لخقيبة أمتعفه إلى اوري ٠‏ 
حيث يبيعها بمساعدة معارفه لتجار العملة ٠‏ وللراغبين 
من الأفراد فى السفر.. 

وضحك ١‏ عارف » وهو يقول ؛ قلت من قبل إن 
مضيبة المشترى أنه لا يجسر على إبلاغ الشرطة عندما 
يكتشت أنه اشترى أوراقًا'مالية مزيفة + لأنه' حالف 
القائون عندما اشتراها من خارج البنوك التى تتعامل فى 
العمل الأ 
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١ 


وتساءل «عامرا: ما معنى وجود هذه 
١‏ الأكلشييات » داخل حطام عربة عسكرية .. فوق 
أرض معركة حربية ! 


وأجاب الرائد ٠إبراهم‏ » قائلا : قرأت أن الدول 
المتحاربة تقوم بتزييف عملات أعدائها . حتى يتمكن 
عملاؤها وجوامسييا داخل أراضيها من شراء 
ما يحتاجون إليه .. ومن رشوة اللنوئة الذين مدوم 
بالأسرار الحربية والمعلومات الهامة .. 

وأضاف ٠‏ بترونى » قائلا : وإذا أمكنهم احتلال 
بلد العدو أغرقوا أسواقه بعملته امزيا 

الرائد « إبراهم ؛ : أحسنت يا ؛ بترو ٠‏ .. وهم 
فى ذلك الوقت يشترون ما يريدون فلا يكلفهم سوى 
ثمن الورق وحبر طباعة عملات العدو الورقية !| 

عارف : هذا يعنى أن الحقية كانت لألماى 
أوإيطالى .. مادامت «الأكلشيهيات» لعملات 


VA 


لريطائيا وحلفائها .. 

الرائد د إبراهيي » : هذا احئال كبير :. وريماكانت 
اللقية لبيظاق حو غلها ممن عاك ا 
بعد أن أجبروا على التقهقر .. إثر هزيتهم فى 


المعركة . 
عَالَية ‏ : وهذا أيضاً احال ويه » لأن الك 
الى كانت بالحقيبة مكتوبة باللغة الانجليز, 


عارف : كل شىء جائر. من يدرى ! !! 

الرائد « إبراهي » : الحقيقة ضاعت مع حطام 
العربة التى وجدت الحقيبة بداخلها . 

عامر : هذا صحيح . كنا سنعرف جنسية العربة إن 
كانت بريطانية أ ألمانية . 

ونظرت «عالية ٠‏ إلى «بترونى » وهى تسأله : 
وماذا حدث بعد اختفاء ٠‏ توماس ۲ ؟ 
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بزوفى :لم أتمكن من العثور عليه برغم كارة 
محاولانى .. ومرت سنون طويلة - حوالى ثلاثين سنة 
ثم عثرت عليه فى إحدى الصحف اليومية . 

وقاطعة ١‏ عامر» قاثلا + صحيفة يومية ! 

بترونى : أجل . رأيت صورته فى إحدى الصحف 
بصفته وكيلاً لإحدى الشركات التجارية الأجنبية .. 
وكان ذلك بمثاسبة عودته من جولة عمل ببعض 
العواصم الأوربية .. 

قال ١‏ عامره ضاحكاً : عمل يعاقب عليه القانون 
لو انكشف أمره .. وعثروا معه على الادولارات المزيفة , 

عالية : وماذا فعلت ؟ 

بترونى : ذهبت إلى مبنى الشركة بالقاهرة ولكنه 
رآى فأسرع بالهرب .. وذهيت إلى منزله فلم أجده .. 

قال « عامر» مقاطعًا : فى جزيرة الروضة ؟ ! 

بترونى : أجل با ولدى . 


عارف : وكيف عرفت مسكنه ؟ 

عالية : ما هذا السؤال الساذج يا «عارف.. 
طبعاً عرفه من أحد موظنى الشركة يوم ذهب لقابلته 
قهرت منه . 

وأكمل « بترونى ٠‏ قائلا : راقبت مزل أيامً 
طويلة ولكنه اختى واختنى ‏ دافى » معه ., قيل لى إله 
سافر إلى « مالطة ٠‏ . 

عامر : وماذا فعلت ! 

ينرونى : عدت إلى ١‏ العلمين ١‏ ., 
وبعد فارة طويلة ... قرأت اسمه فى صحيفة يومية .. 
وكان فى إعلان عن بيع بالزاد نحتويات ٠‏ الفيلا » الى 
بقع بها .. فأسرعت إلى هناك .. 

وسكت « بترونی ‏ .. ثم أكمل وهو ينظر إلى 
وعالية ٠‏ : - وكان أن لقيتك هناك . 

عالية : وما هو سر الأسهم والنقاط الحمراء 


3 


ومرة اثانية ١‏ 


ظ 


الموجودة على « الخزيطة » ! 

واكتسى وجه ٠‏ بترو » يطابع الحزن وهو ينظر إلى 
الخريطة الموضوعة على المكتب .. ثم قام فالتقطها من 
مكاتها. وقال وهو بيزها فى بده بأسى : ل أَجْن من 
وراء هذه ١‏ الخريطة » اللعونة سوى ضياع ساق ولدى 
الا كبر الذى يرقد الآن فى المستشى بالإسكندرية . 

الرائد ١‏ إبراهى ٠‏ :' هذا صحيح 

عارف : ما الذى حدث ؟ ! 

وتنبد ٠‏ بترونى طويلا .. ثم قال وقد كست وجهه 
كنت أظن العلامات الحمراء تمده 
أماكن . أشياء أميئة أخفتها قيادة أحد الجبوش 
المتحازية, عندما خافت المزيمة . وذهيت إلى أقرب 
هذه المواقع 4 

فال ١‏ عامر» مقاطعًا فى طفة : م ماذا ! 

بتروف : ثم طارت ساق ولدى الأكير عندما 


ابتسامة مريرة 


A 


فيرب الأرض بفأسه فى المكان الذى حددته العلامة 
الطممراء . 

وصمت الجالسون فى الججرة . وواصل ٠‏ بترو ٠‏ 
حديثه قائلا : كانت العلامة الحمراء تحدد موقع أحد 
الألغام التى زرعتها القوات المتحاربة فى المنطقة . 

عارف.: إذن هذه ٠‏ الخريطة/, اعت لتجديد 
مواقع الألغام فى المنطقة . 

وهز ؛ بترونی ۲ رأسه موتا عل قول و عارف » فى 
صمت . وقام الرائد « إبراهيم » من مكانه .. ومد يده 
إلى ٠‏ الخريطة » فطواها ثم أعادها إلى غلافها المجلدئ 
وهو يول للمغامرين اللا" : 
لمحف الحربى ١‏ لزيارة صديق المقدم ١‏ أشرف ١‏ 
لنعرف رأيه فى هذه ١‏ الخربطة ١‏ . 

وأشار « بترونى » إلى ١‏ عالية » قبل أن تغادر 
الحجرة .. ثم قال : لحظة من فضلك . 


م 


STRA 


وتوقف المغامرون الثلاثة عن المسير . ومد ١‏ بترونى ١‏ 
يده إلى الكتب فأخذها من فوق المكتب وناوها إل 
١‏ عالية ٠‏ وهو بقول بصوت متبدج : معذرة يا ابنتى . 
خذى_ كتبك , 

وار المغامرون الثلاثة . فشك كل منهم على يد 
١‏ بتروق » بعدا أن أحذت ١‏ عالية ١‏ الكتب .. -وتمنواً 
لولده الأكبر الشفاء .. 

وصاح « بترونى ٠‏ قائلا قبل أن پلحقوا بالرائد 
١‏ إبراهم ۲ الذى كان .يقف فى انتظارهم ارج 
الغرفة : لا تنسوا العودة إلى « الكازينو» بعد زبارة 
صديقنا المقدم «أشرف .٠‏ وسوف أعد لكم مع 
أولادى خروفاً سميناً مشويًا على الطريقة البدوية , 

وم يالك ١‏ عامر» نفسه من الصياح قائلا : 
تعجبنى هذه الدعوة اللذيذة .. ويسعدفى قبوطها بشوق 


شاهد ‏ المغامرون 
الثلائة .عند _مدخل 
التحف. الحرى.... القائم 
على جانب الطريق المُعيّدٍ 
الذى تطويه. السيارات 
النجهة إلى مرسى مطروح 


دبابة . بريطانية ٠‏ وعربة 
نفل جنود المانية ٠‏ يجانب عربات أخرى متنوعة .. 
كلها من مخلفات. معارك الصحراء فى الحرب العالية 
الثائية .. ورأوا فى الساحة التى تتوسط مبنى المتحف 
أجزاء متناثرة من حطام طائرات أسقطنها القوات 
المتحاربة فى. الصحراء التى يشرف علا . المتحف فن 
موقغه القريب من شاطئ البجر. 


واستقبلهم المقدم ١‏ أشرف ٠‏ عند باب مكب 
1 تی جاءوا إلى 
١‏ العلمين ٠‏ من أجلها .. وأسعدهم كثيرًا قوله إنه من 
المعجبين بمغامراتهم المثيرة التى يتابعها بشوق وثقدير. 

وقال المقدم 0 أشرف» عندما اطلع على 
١‏ الخريطة » التى عرضها عليه الرائد ١‏ إبراهم ٠‏ : 
الواقع أن بعض رجالنا عثروا على عدد من أمثال هذه 
٠‏ اللخريطة ١‏ .. وهى من إعداد مهندسى الجيش الألمانى 
الإيطالى .. وأعتقد أنها كانت تستخدم فى إرشاد قادة 
السيارات والمعدات المتخركة إلى مواقع حقول الألغام 
الى زرعتها'قواتهم حى يتجنبوا الوقوع فى شراكها. 

واتجه المقدم و أشرف » إلى أحد « الدواليب ) 
فأخرج منه ا« خريطة » مطوية نشرها أمامهم على 
المكتب يمانب التى أحضروها معهم .. فتبين للمغامرين 
الثلائة تطابق « الخريطتين ٠‏ وتمائلها . وقال المقدم 
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١‏ أشرف » : وطبعاً توجد « خرائط » أخرى تبين مواقع 
حقول الألغام التى زرعها الجيش الثامن البريطاق 
للدفاع عن مواقع قوائه .. 
وقاطعته ١‏ عالية » قائلة ٠":‏ المخربطة» كشفت نا 
عن جنسية صاحب الحقيبة التى وجلات بداخلها .. 
فهو ألمنى أو إيطالى .. 

وضحك المقدم ١‏ أشرف ١‏ غندما حكوا له عن 
الخوار الطويل الذى دار بينهم من قبل .. غئدما حاولوا 
بفكرهم الوصول إلى جنسية صاحب الحقيبة الجلدية .. 
ثم قال : وما أدراك يا « عالية ١‏ ؟ ربا كائت لبريطاق 
أو أسترالى انتزعها من صاحيا الأماى أو الإيطالى .. 

والتفت إلى الرائد ١‏ إبراهم » وهو يكل قائلا : 
أخى « إبراهم » قال إن حظام العربة يكشف عن 
جنسية صاحب الحقيبة . ولككن من يدرى .. ربما 
التفطها قائد هذه العربة فى أثناء مروره بعربته وسط 


Av 


عنلفات عدوه .. وقبل أن يدمر ذلك العدو عربته .. 
وضحك ٠‏ عامر» وقال: فعلا هذا أمر تتعدد فيه 

الاحيّالات .. 

أوقليل .. 


مم أشار بإصبعه إلى أماكن معينة « بالمخريطة ؛ وهر 


يسأل قائلا : وما هى تلك المواقع المُظللة يخطوط 


سوداء 


المقدم ؛ أشرف :٠‏ هذه أماكن معروفة فى 
صحرائنا.. وكانت مقرا للقوات الأمانية الإيطالية .. 
وأخذ بذكر أسماءها .. وإصبعه تشير إلى كل 
منها : جبل . «الكلخ». هضبة «الطاقةج 


. ١ تل المطيرة‎ ١ 

وقاطعه ٠‏ عامر» قائلا : أودَ زيارة الأماكن الى 
دارت فيها معركة «العلمين ١‏ وغيرها من معارك 
الصحراء . 


M 


وحقيقته لن تفيد موضوعنا فى کثر 


1 
المقدم ١‏ أشرف » : هذه الأماكن بعيدة 
كاتا القريب, من الشاط .. وكانت العارك ا 
الجنوب من هذه الصتحراء المثرامية الأطراف .. ولابد 
لك من سيارة « جيب ٠‏ تتحمل مثل هذه الجولة 

المرهقة فى هذا الجو الشديد الحرارة .. 

وقال الرائد ١‏ إبراهم» : ما رأيكم فى ز 
قاعات المتحف ؟ 

عامر: فكرة طيبة بشرط ألا نتاخر كثيرًا عن 
موعدنا مع الخواجه « بتروفی ١‏ . 

وضحك القدم «أشرف» وهو يتقدمهم إلى 
مدخل قاعات المتخف الأنيق الذى يشرف عليه رجال 
قواتنا المسلحة . 

وشاهد المغامرون الثلاثة أعلام الدول المتحاربة .. 
وصور قادة المعارك .. ونماذج ممسمة بالحجم الطبيعى 
للضباط والجنود من شتى الجنسيات المتحاربة .. إلى 
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جانب صناديق عرض زجاجية السقف والجوانب 
تتوسط القاعة .. داخلها بعض الأسلحة النارية 
3 من «مسدسات ١‏ وبنادق ومدافع 
وأجهزة لاصلكى "امانية 16 ونظاراف 
يدان .. إلى جائب ٠‏ خريطة » ضخمة كبيرة مجسمة 
اختلت منضدتها جانيًا كييرًا من الفاعة الثانية .. مبين 
علبها أماكن القوات المتحاربة .. والمعارك التى دارت 
بيئها .. ولوحات بيائية وخطية معلقة على الجدران 
وسط لوحات زيتية تمثل بعض هذه المغارك الشهيرة .. 
وف الركن البعيد من القاعة الثالثة منظر مجسم بعرض 
الجدار يشل تعلب الصحراء « روميل » فى جلسة مع 
أحد شيوخ القبائل فى واحة « سيوة ١‏ تتوسطهم منضدة 
عامرة بأطباق الفاكهة .. وقد وقف خلف كل منبها 
عددٌ من رجالة . 
وسأل ١‏ عارف» المقدم ١‏ أشرف » قائلا : قرأت 


أن الألمان كان لديهم سلاح ميرّى .. فهل هذا 
کح 

وأجابه المقدم , أشرف » قائلا : هذا ما أشاعه 
الألمان فى ذنك الوقت . وكان المدفع 18« مليمتر» هو 
سلاحهم السرى .. وقد استخدمه « روميل » فى معركة 
١‏ جسر الفرسان » فكان لدقة تصويبه وقدرة قذائفه 
الفائقة على اختراق المدرعات البريطانية الففسل فى 
هزيمة بريطانيا فى هذه المعركة المشهورة . 

عالية : طالعت فى إحدى اللوحات المعلقة 
بالمتحض أن « روميل » عمل كمينا للدبابات البريطانية 
فى هذه المعركة .. 

القدم «أشرف» : هذا صحيح.. أذاع 
« روميل ١‏ أن موقع « جسر الفرسان ٠‏ قد أخلته القوات 
الألماثية .. فاندفعت القوات البريطانية لاحتلاله .. 
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وكان «روميل ..٠‏ ثعلب الصحراء 
انتظارها . 


الماكر فى 


أت فى هذا الييان المثبت بأحد جدران 
شل ١‏ رئيس وزراء بريطانيا الشهير 
آن ذاك . اعترف أنهم فقدوا مائتين ونحمسين دباب 
ذلك اليوم . 

الرائد ١‏ إبواهيم ٠‏ : كان ٠‏ روميل ؛ عازمًا على طرد 
قوات بريطانيا من وادى الثيل ولا تقصير القيادة 
الإيطاليةة فى إمداده بما يلزمه من تموين وعتاد . 

المقدم « أشرف » : كان « روميل » قائدا متكا .. 
انتصر على القوات البريظائية .. فى البداية .. وطردها 
من «ليبيا».. ثم دفع هذه القوات أمامه .. حتى 
« العلمين » إلى أن تولى الجنرال « مونتجمرى ٠‏ 
الجيش الثامن اليريطافى .. الذى يضم إلى جانب 
البريطانيين قوات للدول المتحالفة مع بريطانيا .. وكان 
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النصر حليفه على جيش « البَئرَْ الأفربق » الذى يضم 
القوات الألمانية والإيطالية وبتولى قيادته ١‏ الفيلد 
مارشال روميل ١‏ .. فى أواخر سنة 1441 ميلادية .. 

قال ٠‏ عامر» مقاطمًا : نعرف ذلك . ونعرف 
أيضًا أن هذا النص ركان لأسباب خارجة عن إرادة 
١‏ روميل » وقدراته العسكرية الفائقة . 

وقال المقدم « أشرف » وهو يمضى بهم إلى القاعة 
الأخيرة من المتحف : هذا صحيح .. وأنا واحد من 
المعجبين بهذا القائد الألمانى الذى درسنا خططه 
وأساليبه الحربية المتميزة . 

وكانت القاعة الأخيرة مخصصة ا لحركة النصر 
والكرامة .. معركة العاشر: من رمضان المبارك سنة 
۴ هجرية الموافق للسادس من أكتوبر سنة ٠۹۷۳‏ 
ميلادية . حفلت القاعة بالصور واسترائط ولْجسيّات ٠‏ 
ركان أبرزها تلك التى تصور انہیار خط « تارليف ١‏ 
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' العتيد... وعبور قوائنا المظفرة إلى الجانب .الشرق من 
السويس » .. ورقع علمنا الغالى فاق فوق 
أرضنا الحبيبة. من « سيناء ٠‏ . 


وعاش المغامرون الثلاثة لحظات حاوة , هزت 
مشاعرهم صور النصر وأجاد البطولة المصرية . وصاح 


«عامر» : هذا مسك الحتام . 


ونظرت إليه « عالية ١‏ وه عارف » فى تساؤل .. ثم 
تعالت الضحكات عندما قال الرائد ١‏ إبراهم ١‏ : 
أعتقد أن د عامر» ينهكم إلى موعدكم مع ١‏ زوق » 
فى «الکازینو». 

وصاح ١‏ عامر» وهو يتقدمهم إلى خارج المتحف 
الحربى ٠‏ بعد أن سبقهم إلى شكر المقدم «أشرف» 
قائلا : لقد أنستنا روعة العرض .. ومعاومانكم الثيئة 
موعدنا مع ١‏ بترو 2.. 
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والتفت إلى ٠‏ عارف ١‏ وه عالية ٠‏ وهو يقول : 
تأخرنا كثيرًا.. وتلك - ولا شك = إهانة كييرة 
الخروف المشرى السمين . 


« عالية ٠‏ .. وخطتبا الناجحة 


فى صباح اليوم التالى .. 
بعد عودة المغامرين الثلاثة 
من زيارتهم الخاطفة إلى 
« العلمين ٠... ٠‏ نزلت 
عالية » من غرفتبا إلى 
حديقة المنزل .. وكان 
أخواها يقومان بأداء 
تمرينات الصباح .. ففاجأتها بقوها : سوف نقوم 
بزيارة « دافى ٠‏ 

وصاح «عارف» قائلا : ولكن «دانى» فى 
السجن .. إلى أن تنتبى المحكة من نظر قضيته .. 
وتصدر حكها. 

وعالية» : اتصلت الآن « تيفوييًا » يخالنا 
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ظ 
1 
ا 
ا 
١‏ 
٠‏ 
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١‏ ممدوح».. ووافق على طلى بعد أن شرحت له 
الأسباب التى تدعو إلى هذه الزيارة . 

عامر : وما هى تلك الأسباب ؟ 

عالية : عندى خطة أساسها ما ذكره « بتروى » 
عن ١‏ دالى » وإفى لأرجو أن تنجح الخطة .. فتقودنا 
إلى ١‏ توماس » الخارب . 

وقامت «عالية ٠‏ بشرح الخطة لأخويها .. 
وحددت لكل منهما الدور الذى يؤديه عند مقابلتهها 
ل« دای ١ . ٤‏ 

وأعجب «عارف » وو عامر» بالخطة .. وهيف 
الاثنان معًا : يا للك من بارعة يا أختاه ! 

وقال «عارف» : هذه فكرة رائعة يآ أم 
الأفكار ! 

قالت ٠‏ عالية » فى تواضع : أرجو أن تنجح هذه 
الخطة البسيطة . 


ل 


عامر: وهل سنذهب لزيارة «داى» بأيد 
خالية ؟ ! 

عالية : سؤال وجيه . نأخذ معنا بعض الحلوى .. 
حى نستميله إلينا.. وهذا أمر يفيد الخطة التى 
أعددتها . 

عامر : ساخيرًا : حلوى ؟ ! .. هو غبى فعلا ., 
ولكنه ليس طفلاً صغيرًا فنغریه بالحلوى ! 

قال ٠‏ عارف » متسائلا : ماذا تعنى ؟ 

وأجاب «عامر؛ وهو بلع ريقه : ما رأيكم فى 
فخل ضأن مسبكة .. أو ديك رومى محشو بالخلطة 
اللذيدة .. أو زوج من الدجاج السمين المحشو بالفريك 
والمكسرات .. وهذا طبعًا أضعف الإيمان . 

وضحكت «عالية» وهى تتقدمهم إلى خارج 
المتزل وتقول : أما كفاك يا « عامر» ما أصبت من 


خروف « بترونى » المشوى ؟ ! 
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عارف : وهل ترك لنا من اللخروف المسكين سوى 
الدهن والعظام 1 . 

وضحك «عاهر؛ وهو يقول معتذرًا : من الظلم 
أن ينسب هذا الحيوان الصغير إلى أسرة الخرفان .. قلم 
يكن به من اللحم مايكق. لعمل ٠‏ ساندوتش 
شاورمة ١‏ .. !1 

رحب العميد ١‏ ممدوح ٠‏ ببذه الزيارة وسأل 
٠‏ عارف » عن اللفافة الكبيرة التى يحملها ٠‏ فأجابته 
١‏ عالية » بقولها : هذه حلوى وفاكهة اشتريناها 
ل« دای ٠‏ . 

مدروج : هذه لمسة إنسائية كريعة . 

قال «عامر» ضاحكا : لا ياغالى .. «عالية ٠‏ 
اشترت الفاكهة والحوى لاتجاح خطتها .. قبل أن 
تكون لدافع إنسافى كبير . 

والتق المغامرون الثلاثة ب« دافى » فى غرفة خخاطة 


۹4 


بالسجن . وکانت فرحته كبيرة بلقائيم .. وبالحاوى 
والفاكهة التى أقبل عليها بشهية يحسده عليها « عامر» 
الذى أحزنه أن « دافى » لم يعرض عليه مشاركته فى 
التهامها .. 

وتعلق بصر «عامر» بأصابع ١‏ داف » الممسكة 


بقطعة كبيرة من ١‏ البَسْبُوسَة ٠‏ المرصعة بحبات البندق' 


المحمص » والتى تعلوها كتلة ضخمة من القشدة 
اللذيذة البيضاء . وسأهم ٠‏ دافى » : كيف سمحوا لكم 
بزيارى ؟ 

١‏ عالية» : أنت تعرف خالنا ٠‏ مدوح ١‏ ., وكنت 
تراه معنا عندما نذهب إلى طرف جزيرة الروضة لصيد 
السمك .. 

دانى : نعم أعرفه ..: وإن كنت لا أتذكر شكله . 

عالية : خالنا «ممدوح » من كبار ضباط 

الشرطة .. ولقد طلبنا منه إحضارنا إلى السجن 
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لزيارنك » ووافق عندما قلنا ل إنك صديقنا .. وإنك 
برىه .. 1 

وضحك ١‏ دانى » ضحكته العالية البلهاء .. قبل 
أن يحشر قطعة « البسبوسة » الضخمة فى فه الكبير. 
وفجأة سألته «عالية»: هل زارك خالك 
ياودالى» .. ؟ 

فقال « دانى ٠‏ على الفور .. وقد ارتسم الحزن على 
وجهه : لا .. لم يزرفى خالل .. 

وتوقف « دای » عن إكيال حديثه فجأة .. واضمًا 
كفه على فه عندما أدرك خطأه .. ثم عاد يقول يحفاء 
وغضب : ليس لى خال يا آنسة «عالية ١‏ . 
«عالية : لاداعى الإنكار 
يا داف » .. عرفنا كل شىء من ١‏ بترو ١‏ . 

وردد ١‏ دای » الاسم فى ذهول.. وبصوت 
جافت : ١‏ بترونى ..٠‏ 


وصاحت 


.. ١ پتروفی‎ ١ 0 برو‎ « 


نم قفز واقمًا وقد بدت على وجهه أمارات الخوف 
الشديد.. وعلا صوته وهو يسأل : أين رأيتم 
«بترونى٠1..‏ هنا..؟.. خارج السجن ؟.. 
Di CNA‏ 

عالية : اطمئن يا : دانى » .. ١‏ بترونى » قال إنلك 
لا تستطيع القيام بتزييف الدولارات .. 

عارف : سوف تخرج من السجن لأنك برىء .. 

واندفع « دانى » ناحية «عامر» فأمسك به وهو 


يصيح فى خوف : لن أخرج منه .. لن أغادر 
السجن .. ١‏ بتروفى » بنتظرفى خارج السجن . 
عارف : « بترونى » يحبك با و دانى » وقد طلب 
منى أن أذكرك بالدعابة التى كان يقوم بها كلا رآك .. 
وكانت تضحكك .. 
والتفت ١‏ دانی ٠‏ ناحيته .. فرأى « عارف» يمر 


شاهد ١‏ بنزوفى » وهو يؤديها عندما حدثهم عن ٠‏ دای » 
وخوفه الشديد . 

وم بتكم ودافى » .. ازداد تعلقاً ب «عامره .. 
واتسعت عيناه .. كا انثال العرق باردًا على وجهه . 
وربث «عامر ‏ على ظهره مطمئثاً وهو يقول : لا تف 
يا «دانى».. «بترونی ٠‏ عرف عنوان خالك 
١‏ توماس » .. وسوف يصحبك إليه عند خروجك من 
السجن : 

وتراجع «دانى» إلى الخلف.. حتى التصق 
بالجدار .. وأدار بصره فى المغامرين الثلاثة .. ثم قال 
بصوت مرتجف : لابد من تحذير خالى .. سوف يقتل 
٠‏ بترونى » .. هذا ماقاله « بترونی ١‏ .. ویقتلنی .. 

وسكت لحظات وهو يدير البصر من حوله .. ثم 
صاح أين حالکم ؟ 

عالية : خالنا فى مكتب صديفه مدير السجن .. 


r 


فاق مقاط + أحضروةن ١‏ أحضروه... ! 
وأسرعت «عالية» بالخروج من الحجرة .. ثم 
عادت بعد قليل بصحبة العميد ١‏ مدوح ١‏ الذى ابتسم 
ل دانى » مطمئداً وهو يسأله : ماذا تريد يا و دای ۲ ؟ 
وصاح « دای » وهو يرتجف : خالى .. الى 
« توماس » فى خطر.. 
وقاطعته ٠‏ عالية » قائلة : رأيتك تدير وجهك .. 
وتجرى بعيدًا عندما جاء ٠‏ بنزوفى ٠‏ الحضور المزاد .. 
قال «دانی ١‏ وهو يرتعش : نعي .. جريت 
هارياً.. ولو رآ ... 
وصمت لحظة يسترد أنفاسه .. ثم قال بصوت 
مضطرب : لقد هربنا منه .. تركنا ١‏ القيلا ؛ عندما لحه 
خا وهو يسال عنه فى الشركة .. 
وقاطعه ١‏ غارف » سائلا : وماذا فعل شالك بعد 
أن تركتم « القيلا» ! 


.. ١ بترو‎ 


ل 


أ 

« دانى ١‏ : سافر. سافر وأرسل إلى السفارة يطلب 
بيع ما يمتلكه فى « الفيلا » حتى يفهم ٠‏ بترو » أننا 
تركنا مصر.. ولن نعود إلها .. 

وتوقف «دانى » عن الكلام.. ثم التفت إلى 
١‏ عالية » وهو يقول : قلت للش يوم المزاد إن خالى 
طلب متهم إعطائى ما يتبق من تمن بيع ما يملك .. بعد 
سداد إيجار « القيلا» . 

عالية : هذا صحيح . 

وضحك ١‏ دانى ٠‏ ضحكته البلهاء العالية وهو 
يقول : كذبث عليك يا آنسة وعالية .. 

عالية : أنت بارع يا « دافى و .. لقد صدقتك ... 

واتسعت ابتسامة «دانى » وهو يقول : أعطونى 
نقودًا كثيرة .. وقالوا حلال عليك .. أنت رجل 
وضحك طويلا قبل أن يكل قائلا : لقد أعطيت” 
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خالى النقوبيت وكان ينتظرنى على مقربة من ١‏ القيلا ٠‏ . 
وعائبته ١‏ عالية » قائلة : يومها صدقتك عندما 
فلت تإنه فى فامالطة ٠٠١‏ 
دای :.ليته. م برجع من ١‏ مالطة ٠١‏ فقدا عرف 


« بتروفى $١‏ ير مكائة .. 

وعلا صوته وهو يقول.: ساعدوق ..: أنقذنوا 
I‏ 

غالية : لاتخف يا «دافى».. .سوفا نسأل 
( بتروفى اع عنوانه +. ونذهب فورًا إليه . 

قال > دانى ۲ صبالحاً : لا لا.. الا تسألوا 


« بترو 0.. سوف يعطيكم عنواناً غير صحيح .. حق 

ينفرد جال السكين . 
مدوح (مقاطمًا) : 

ياودانى ٩‏ ؟ ١‏ 
وأجابه « دانى »على الفور .. وبدون تردد قائلا . 


ونا اوا عنوان"خناللها 
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فى ١‏ القيلا » رقم © شارع الفرسان .. لف مسرح 
« البالون ٠‏ ., 

وقام ١‏ مدوح ١‏ من مقمدة فأمسك به داف ) 
وهو يقول ؛ النظر.. انتظر يا حضرة الضابط .. 

ؤنظر إليه ١‏ مدوح ٠‏ متسائلا .. فأوضح ١‏ دانى ۲ 
قائلا : حال غير اسمه وهیشه .. 

وابتسم ١‏ مدح٠‏ زهو بقول له: خالك 
باه داق » شديد الذكاء . 

وابنسم « فان ١‏ .. ثم عاد يصيح فى عصبية 
قائلا : « بترونى ۾ يريد أخدى- من السجن .. أنا 
لا أريد مغادرة المنجن .. لا أريد الخروج من هنا .. 

مدوخ : اطمان يا ٠‏ دانى » لن يوافق مدير السجن 
عل خروجك , 

وقال « فال ۾ بعد أن استعاد هدوءه : خالى 
٠‏ توماس » ليس الى « توماس » الآن . 


وضحك ٠‏ عامر» وهو يقول : ما هذا ؟ .. لغز 
جديد ؟ ! 

فقال ١‏ دافى ١‏ والابتسامة البلهاء تلا وجهه انم 
لغز.. خالى: لغزکبیر., رخال الآن شيخ قبائل .: خالى 
الآن تاجر تُمور وزبتون من الواحات . 

وأدار «دافى » بصره فى المغامرين الثلاثة وهو 
يقول : لن تعرفوا خالى حين ترونه .. أقصد الشيخ 
وعرفان ٠‏ لابه البدوية وعباءته الفضفاضة 
البيضاء . 

تمدوح : هذه المنطقة من حى « العجوزة ٠‏ عامرة 
به الفيلات ٠‏ والشقق المفروشة . التى يقبل على 
سكناها عدد كبير من ضيوفنا القادمين من البلاد 
العربية 

عالية : هذا صحيح .. وضيوفنا يحرص عدد كبر 
منهم على ارتداء أزيائهم العربية الجميلة .. الى 
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أصبحت مشاهدتها فى هذا الى أمرًّا عاديًا ومألوقًا . 

وصاح ١‏ دافى ٠‏ ى غضب : ماذا تنتظرون ؟ .. 
هيا”أسرعوا بالذهاب إلى الشيخ ١‏ عرفان ٠‏ . 
قر 
وبادزوا باروج من الحجرة. مسرعين . وقال عامر : 
«توماس ٠‏ اختار مكاناً «جيدًا. لاخطاله:. افق 
وإجادته للهجة البدو التى تنكر فى ثياب أهلها .. وهذا 
يدل على ذكائه الذى أساءاستخدامه . 

عارف : لوكان ذكيًا لما اختار طريق الشر اذى م 
يفلت واحد من سلكوه من غضب الله .. ومن يد 
العدالة وعقابها الشديد. 

واستأذن « ممدوح » من المغامرين الثلائة .. قبل أن 
يذهب إلى مكتب مدير السجن حيث أجرى عدة 
اتصالات تليفوئية مع مكتبه.. ومأمور شرطة 
..' لعمل.التزتبيات اللازمة للقيض عل 


وانتيز ١‏ ممدوح » والمغامرون ١‏ 
انثبنا؟ مدو مرو 


«توماس » الذى اتخذ من زى البو ستارا بخ 
ورا , 

وف الطريق .. خارج السجن .. وقبل أن يستقلوا 
سيارة العميد و مدوح ٠‏ الألفاروميو» البيضاء هنف 
«عامر؛ قائلا : لم يعد للذكاء والشجاعة وجدها 
فضل الوصول إلى انجرمين ! 

والتفت إليه ١‏ مدوح » وه عارف » ودعالية ٠‏ فى 
تساؤل .. فأوضح .ضاحكاً : حتى الغباء أصبح ذا 
فضل كبير ! 


عابر ماله عارك 
لغر الائة دولاراً 

اشترت «غالية مجموعة من الكتب القديمة 

هن مزاد . . ركان بداية للغز عجبب . . عصابة 

من بدو الصحراء تقوم بترييف ورقة الال 

دولاراً 
ترى ماذا حدث ؟ وما صلة الكتب القدية 

بهذه العصابة ؟ وهل بنجح الهامرون الثلالة : 

«عامره واغالية: و«عارف» فى الوصول إلى 

العصابة ركشف الغموض عتما ؟! 1 
هذا ما ستعرقه فى هذا اللهز اللي | 
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حار المغارف 


ل 


